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المقدمة 

الحمد لله رب العالمين» gle‏ الإنسان من طين» وجعل نسله من سلالةٍ من ماء 
مهين» خلق فسوى وقدّر فهدى» والصلاة والسلام على البي المصطفى الذي أرسله الله 
بشيرا ونذيراً وداعياً إلى الله يإذنه وسراحاً منيرأء أرسله باهدى ودين الحق ليظهره على 
الدين كله ولو كره المشركون. صلى الله عليه وعلى آله وصحيه أجمعين ومن اهتدى 
بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيراً .. 

أما بعد 

al‏ اد آ۵ 85 کت أن يكرت اکر من ذكر ely‏ ال تال انط يا ھا 
الناس اتقُوا ربكم اذى ak‏ من نفس ER Lae KG Fay‏ و بث مِنْهُمَا 
رجالا كيرا وتسَآءً ... MF‏ وقال تعالى: Lgl Gd‏ الاس Uy‏ خَلَقَنَاكُم من ذَكَرِ 
Si‏ وَجَعَلتاكم Lyall‏ وَقَبَآئلَ لِتَعَارَقُوا ... 4 فكل من الجنسين يكمل بعضه 
Ln‏ راس حر أشي عن cA‏ رافك جرع al BSN‏ كايا age‏ ولي 
كي يسعدوا في دنياهم وأخراهم وجعل منها ما هو Tole‏ بالرحال» ومنها ما هو (ole‏ 
بالنساء» ومنها ما هو مشترك بينهماء » كما أن الله تعالى رغب عبناده وأرهبهم. . ومن 
الأساليب التى وردت في كتاب الله BB‏ للرغيب والتزهيب إيراد قصص السابقين ليعتبر 
الناس بها ولقد كان للنساء نصيب كبير من القصص التى حواها الكتاب العزيز؛ ولأحل 
ذلك عزمت على جمع تلك القصص الخاصة بالنساء والوقوف عندها واستلهام الدروس 
pally‏ واستنياط الأحكام منها » فشرعت في عمل خحطة goed‏ يناقش هذا الموضوع لهام 
لأقدمه إلى قسم التفسير بكلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية لتيل درحة العالِميّة 
الدكتوراه » وقد سميت هذا البحث قصص النساء فى القرآن الكريع والليروس 
والعيز والأحكام المستفادة مغها نأسأل الله يل يحليل أسمائه وعظيم صفاته أن يوفقي 
في إحراج هذا البحث على الوجه اللائق به ليكونٌ علماً Laat‏ ودواءٌ ناجعاً للأمةٍ عموماً 
وللنساء che past‏ وما توفيقي إلا oy‏ عليه توكلت sally‏ أنيب. | 


[5] سورة النساي الآية:‎ )١( 
[VY] سورة الحجرات» الآية:‎ (7) 


قصص النساء في الق رآن الكريم والدروس والعبر والأحكام المستفادة منها 





أولا: أسباب اختيار الموضوع 
)١‏ كون القصص أحد الحوانب التى اشتمل عليها القرآن الكريم. 
۲) عناية القرآن الكريم بذكر القصص الخاصة بالنساء. 
Of )*‏ الكتب الى تحدثت عن قصص النساء في القرآن أدحلت فيها ما ليس منها 
وقصّرت في استيفاء ما ورد في القرآن منها. | 
)٤‏ محاولة الوقوف على الفوائد والدروس والعبر التى تؤحذ من تلك القصص» وإفادة المرأة 
المسلمة من ذلك. 
(CO‏ لم يسبق فيما أعلم الكتابة في هذا الموضوع كتابة مستقلة على النحو الذي قصدته فى 
بحثي هذا. 
ثانياً: أهميته 
YY‏ هذا الموضوع أهمية بالغة تتمثل في النقاط الاتية: 
BL )١‏ هذا الموضوع الام يخدم التفسير الموضوعي للقرآن الكريم. 
؟) OL‏ قصص النساء في القرآن الكريم حملت في طياتها أحكاما شرعيةء وفوائد تربوية 
تخدم المرأة المسلمة وتعينها على السير في هذه الحياة » والصمود أمام سهام الأعداء التى 
تتوالى عليها. 
1( علاقة هذا الموضوع بالمسألة الأصولية وهي: هل شرع ye‏ قبلنا شرع لنا ؟ 
؛) كون هذا الموضوع يبرز شخصية المرأة المؤمنة في صمودها أمام تيارات الكفر وضغوط 
الحبابرة كحال أمرأة فرعون. 
0( معرفة الأمور الفطرية عند النساء كالحياء والعفة والغيرة وغيرها وذلك من خلال هذه 
الدراسة. 
ثالثاً: خطة البحث 
| يشتمل هذا البحث على مقدمة وتمهيد وبابين وحاتمة ثم الفهارس. LAG‏ اللقدمة 
فذ كرت فيها النقاط aN)‏ 
اول : أسباب اختيار اموضوع 
we‏ أهميته 


مالقا طة البحث 





والدروس 


والعبر والأحكام المستفادة منها 





رابع : منهجي في البحث 

وأمًا التمهيد فذكرت فيه النقاط الآتية: 

اول ۽ تعريف القصة 

Wie‏ أنواع القصص 

ال أهمية القصص 

ie),‏ أغراض القصص 

Lele‏ القصص القرآني بين التكرار وعدمه 
سادساً؛ الروايات الإسرائيلية والموقف منها 

سابعا: العمل بشرع من قبلنا 

مامتا الدراسات السابقة 

Gly‏ الباب الأول فجعلته في قصص القريبات من النساءء وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول قصص الأمهات» وفيه ستة مباحث: 
ا مبحث الأول: قصة أم يوسف SE‏ 

ا مبحث الثاني: قصة أم موسى BED‏ 

ا مبحث الثالث: قصة أم الغلام الكافر 

ا لبحث الرابع: قصة امرأة عمران 

ا لبحث ا خامس: قصة مريم 

ا مبحث السادس: قصة أم الكافر العاق 

الفصل الثاني قصص الزوحات» وفيه أحد عشر مبحثاً: 
البحث الأول: قصة حواء 

ا مبحث الثاني: قصة امرأة نوح BEE‏ 

ا مبحث الثالث: قصة امرأة لوط SEEN‏ 

ا لبحث الرابع: قصة امرأة إبراهيم SEN‏ 

البحث ا خامس: قصة امرأة أيوب ايك 

ا مبحث السادس: قصة امرأة موسى اكل 

ا مبحث السابع: قصة امرأة زكريا اكه 





قصص النساء في الق رآن الكريم والدروس والعبر والأحكام المستفادة منها 





ا مبحث الغامن: قصة عائشة رضي الله عنها 

ا مبحث التاسع: قصة زينب بنت ححش رضي الله عنها 

ا مبحث العاشر: قصة عائشة وحفصة رضي الله عنهما 

ا مبحث ا حادي عشر: قصة المحادلة رضي الله عنها 

الفصل الثالث: قصص الأحوات والبنات» وفيه مبحثان: 

ا مبحث الأول: قصة أحت موسى التاق 

ا مبحث الثاني: قصة ابن صالح مدين 

Lely‏ الباب الثاني فجعلته في قصص متفرقة في النساء, وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: قصص ذوات الاه والسلطان» وفيه أربعة مباحث: 
ا مبحث الأول: قصة امرأة العزيز 

ا مبحث الثاني: قصة امرأة فرعون 

البحث الثالث: قصة ملكة سبأ 

ا مببحث الرايع: قصة امرأة أبي هب 

الفصل الثاني: قصص ال مستضعفات» وفيه أربعة مباحث: 

ا مبحث الأول: قصة نساء بي إسرائيل 

ا مبحث الثاني: قصة أم الغلام مع أصحاب الأخدود 

ا مبحث ES‏ قصة وأد البنات 

ا مبحث الرابع: قصة ال مستضعفات المؤمنات يمكة 

الفصل الغالث: قصة المرأة الحمقاء 

كم ath‏ وقد ذكرت فيها نتائج البحث ويليها الفهارس وهي على النحو الآتي: 
أولا: فهرس الآيات القرآنية 

ie‏ فهرس الأحاديث النبوية 

IU‏ فهرس المصادر والمراحع 


رابعا: فهرس الموضوعات 
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رابعاً: منهج الكتابة في البحث 

سرت في هذا البحث على الطريقة الآتية: 

أولاً: قمت بجمع مادة هذا البحث من خلال تتبعي بالاستقراء لآيات القرآن 
الكريم والاستعانة بالفهرس الموضوعي OLY‏ القرآن الكريم لمؤلفه محمد فؤاد محمد 
والمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لمؤلفه محمد فؤاد عبدالباقي وكذلاك الكتب التى 
حصت بالكتابة عن قصص النساء في القرآن الكريم. 

انيا قصرت الحديث في هذا البحث على النساء اللاتي نزل القرآن قاصداً لذكر 
قصصهن» و لم أتحدث عن الآيات التى نزلت لبيان الحكم فقط في حادثة وردت في سبب 
النزول. 

IY‏ حعلت تقسيم البحث بحسب القرابة أو بحسب الكانة الاجتماعية مراعياً 
التسلسل التاريخي لتلك القصص بحسب الامكان؛ فلعل ذلك يكون أكثر وضوحاً وأعظم 
فعا tall lage gh all‏ مروا 

رابعا: جعلت لكل قصة مدخلاً يناسب موضوع تلك القصة» وذكرت فيه الآيات 
الواردة في تلك القصة حسب ترتيبها في السور. 

ele‏ ّت غريب ألفاظ آيات القصة Lue‏ بذلك المعنى الأحود والأوضح 
المذكور في كتب التفسير وغريب ألفاظ القرآن. | 

سادساً: عرفت بالمرأة صاحبة القصة مبيناً إن كان ذلك الاسم ثابتاً بخبر صحيح في 
القرآن أو في السنةء أو لم يثبت JEU‏ عن كتب التاريخ. ْ 

سابعاء عرضت القصة القرآنية مقتصراً في ذلك على ما ورد في القرآن الكريم وإن 
كان في السنة ما هو تابع لتلك القصة القرآنية أو مبيناً لها ذكرته. 
rhe‏ ذكرت الروايات والأخبار الواردة عن بعض السلف والتى تقلت إليهسم عن 
بي إسرائيل وغيرهم» واعتمدت في جمع تلك الروايات على تفسير ابن جرير الطبري 
والدر المتثور للسيوطي لكونهما جمعا الكثير من تلك الروايات مع الاستعانة ببعض الصادر 
الأحرى. 

تاسعا: نقدت تلك الروايات he‏ ما هو صحيح مؤيد بالكتاب أو السنة وماهو ٠‏ 
باطل وما هو مسكوت عنه من تلك الروايات. 


فسن اع قن ازا لكر Spt‏ [0:) والعبر والأحكام المستفادة منها 


sible‏ يهنت الأحكام المستفادة من القصةء Cage‏ الدليل من آيات القصة نفسهاء 
واجتهدت في ذكر أدلة أحرى تشهد لذلك الحكم. 

ا حادي عشر: بينت الدروس والعبر المستفادة من القصة مع ذكر الدليل من آيات 
القصة نفسهاء ثم احتهدت في ذكر أدلة أحرى تشهد لذلك. 

الثاني عنشر: عزوت الآيات القرآنية» وما تكرر منها في الملوضوع نفسه اكتفيت 
عن ذلك با تقدم في مدحل القصة. 

الثالث عشرء خرحت الأحاديث من كتب السنة وما كان منها في الصحيحين أو 
في أحدهما اكتفيت بتخريجها منه؛ كما أنئ بيّنت درحة تلك الأحاديث من حيث الصحة 
أو الضعف مستندا إلى أقوال التقاد والحققين. 

الرابع عشمر: يدت معاني المفردات الغريبة التى وردت في البحث وكذلك مواقع 
البلدان الي مر ذكرها في البحث. 


فض اقساد قن cep pally a SN gh il‏ [') والعبر والأحكام المستقادة منها 


كلمة شكر 
أشكر الله تبارك وتعالى على ما من به علي من إتمام هذا البحث والسير في هذا 
الطريق الذي هو أشرف المسالك وبه ترفع الدرحات وتدرك أعلى الغايات وهي رضوان 
الله تبارك وتعالى وحنته أسأله SB‏ أن Leaky‏ ذلك المقصود ثم أسدي شكري لوالدي 
اللذين كان هما الفضل علي بعد الله تعالى. Wy‏ كان من شكر الله تعالى شكر من أسهم 
معي في chal‏ هذا البحث فإني أشكر مشرفي الشيخ الدكتور محمد عمر حوية الذي 
أفادني يآرائه السديدة وتوجيهاته المفيدة فجزاه الله على ذلك خير الجزاء. 
كما لا يفوتي أن أشكر مشرف السابق الشيخ الدكتور أحمد بن عبدالله الزهراني 
الذي أذ بيدي في وضع اللبنات الأولى هذا البحث فنعم المؤسس ونعم المتم حزاهما الله 
عبن خير jal‏ 
كما أشكر الجامعة الإسلامية التى رعت ثلة من شباب الأمة لينهلوا من معينها 
فيصبحوا LUE‏ يانعة وقدوة صالحة فجزى الله Whey‏ الناصحين المخلصين خير الجزاء على 
ما يقدمونه للأمة وشبابها. وكذلك أقدم شكري واعترافي بالجميل لأحي حالد الذي وقف 
معي حتى بلغت مراحل الدراسات العلياء وكذلك أشكر بناته على ما بذلنه من قراءة 
وكتابة فجزاهم الله حيرا كما أشكر أحي حيّد على ما أسداه من عون وإرشاد أثابه الله 
أحسن الثواب» كما أشكر زملائي وأخص منهم بالذكر الأحوة فرج بن فريج العوقي» 
وحازم بن سعيار» ey‏ شفاعت» ثم أحتم شكري لأولئك الناس وأتوج ذلك بالشكر 
والعرفان لأحي ورفيقي أبو عبيدة بن يحيى بن حامد الذي لم يأل حهداً في البذل والعطاء 
والنصح والوفاء فله م حزيل الشكر والثناء وأسأل الله تعالى أن يجزيه حير الحزاء على ما 
كان منه من تعب وعناء في الوقوف يجاني حتى cust‏ هذا البحث» والحمد لله أولاً 


daly‏ وصلى الله على نبينا محمد وسلم. 


(pasa‏ النساء قن القرآن الكزيم والدزوين [*) والعبر والأحكام المستفادة منها 





التمهيد 

أولا: تعريف القصة 

وال الجاع لخر عدي علد ناد ee cee ene‏ 
قال الله تعالى: MD‏ تدا عَلَى Uap Jip‏ قصّصاأ OE‏ وكذلك اققص أثره؛ وتقصّص 
أثره والقصة الأمر والحديث. وقد اقتصّصّت الخد روه على وجهية وقد قصّ عليه 
الخبر قصَصاً والاسم أيضا Gaal‏ بالفتح وُغيع موضع المصدر حتى صار أغلب عليه 
والقصص بكسر القاف جمع القصة البح SS‏ ". 

وذكر ابن منظور عند مادة رر قصص » ما نصه:" والقصة الخبر وهو القَصّص 
وقصّ على بره Lata, ab‏ أورده والقصّص الخير القصوص بالفتح وضع موضع 
الصدر حتى صار أغلب عليه؛ والقصص بكسر القاف جمع القصة التى OF CSS‏ 

وقال ابن فارس في رقص ):" القاف والصاد Spel‏ صحيح يدل على تتبع 
الشيء من ذلك قوم اقتصصت GY‏ اذا RE‏ ومن ذلك اشتقاق القصاص في 
الجراح» وذلك Jae? of‏ به fe‏ فعله بالأول» فكأنه اقتص أثره» ومن الباب القصة 
والقصص كل ذلك يتبع فيذكر oe‏ 

وزكر الفيومي عند المادة نفسها ما نصه:" قصصته رر (Lead‏ من باب ّل قطعته 
وقصّصت الخبر من باب JB‏ أيضاً ES‏ به على وحهه والاسم القَصّص بفتحتين 
وقصصت الأثر تتبعتسه» رر والقصة » الشأن والأمر يقال: ما رر قصتك » أي 
ما شأنك؟ واللجمع رر قصص » مثل سرذرة وسر "» ويتلخص من هذا OF‏ القصة هي 
الأمر والشأن يتبع فيذكر وجمعها قصص. 


.]14[ سورة الكهفء الآية:‎ )١( 

[Ve oN ge cf )۲( 

OL (7)‏ العربء جدلاء ص:[٤‏ ۷]. 

)£( معجم مقابيس اللغة» cor‏ ص:[١١].‏ 
)0( المصباح المنيرء جدلاء ص:[7١‏ 9]. 


asad‏ النساء في DD‏ الكريم والدروس والعبر والأحكام المستفادة منها 





ثانياً: أنواع القصص 
تفقسم القصة في القرآن إلى ثلاثة أقسام: 

)١‏ قسم عن الأنبياء والرسل وما حرى هم مع المؤمنين والكافرين. 

1( قسم عن أفراد وطوائف جرى طم ما فيه عبرة؛ فنقله الله تعالى عنهم كقصة مريم» 
ولقمان» والذي PD‏ على قرية وهي حاوية على عروشهاء وذي القرنين» وقارون» 
وأصحاب الكهف» وأصحاب الأخدود وغير ذلك. 

1( قسم عن حوادث وأقوام في عهد البي BE‏ كقصة غزوة بدرء وأحدء والأحزاب» وبي 
قريظة؛ وبي النضير» وزيد بن حارثة» وأبي هب وغير OWS‏ 

an‏ أهمية القصص 

للقصص القرآني أهمية بالغة فمن ذلك: 

)١‏ إن القصص القرآني يصور لدا في أحداثه OLY)‏ والكفر في نفوس الناس ويعرض 
غوذحاً متسكرراً للقلوب المستعدة OL‏ وتموذجحا متكرراً للقلوب المستعدة 
للكفر فيعرف المرء بذلك حقيقة كلا الفريقين ويستنير PELL‏ وقد قال 
تعالى: ط وَهَدَيْنَاهُ Sia‏ € 

؟) قصص الأنبياء في القرآن يمثل موكب OLY‏ ويعرض قصة الدعوة إلى الله واستجاية 
البشرية ها جيلاً يعد جيل» كما يعرض OY‏ في نفوس هذه النخبة المختارة من البشر 
وطبيعة تصورهم للعلاقة بينهم وبين ربهم الذي خصهم بهذا الفضل العظيم؛ وتتبع هذا 
الموكب الكريم يفيض على القلب رضاً ونورا وشفافية» ويشعر بنفاسة هذا العنصر 
العزيز -عنصر الإيمان- وأصالته في الوجودء ويكشف كذلك عن حقيقة التصور 
EVI‏ وعيزه في الس من سائر التصورات الدحيلة“. 

؟) إن القصص يكشف للمؤمتين عن نهاية الطريق ويريهم معالمه في مراحله جميعاً ويأخذ 
بأيديهم وينقل خطاهم في هذا الطريق» فلقد كان هذا القصص ينزل على رسول الله 


)1( أصول ف التفسير لابن عثيمين» ص:[۹٤]»‏ ومباحث في علوم القرآن لاع القطان: ص:[5317]. 
(؟) انظر: 3 Jub‏ القرآن» جا۲» [VPN]‏ 

)1( سورة البلدء الآية: 367[ 

(4) انظر: في ظلال القرآن» tye le‏ ]9°[ 

قصص الفساء في القرآن الكريم والدروس والعبر والأحكام المستفادة متها 


BE‏ في مكة والقلة المؤمنة معه محصورة بين شعابها والدعوة الإسلامية مجمدة فيها 
والطريق شاق طويل لا يكاد المسلمون يرون له نهاية0©. 

)٤‏ تعد القصة أقدر الآثار الأدبية على تمثيل الأحلاق وتصوير العادات ورسم خلجات 
النفوس كما أنها -إذا شرف غرضها ونبل مقصدها وكرمت غايتها- تهذب الطباع 
وترقق القلوب؛ وتدفع الناس إلى المدل العليا من الإيمان والواحب والحق والتضحية ٠‏ 
والكرم والشرف والإيثار" وقد قال تعالى: SED‏ كان في قصصيهم عِبْرَة PAR‏ 
Og witty‏ 

0( إن القصة أسلوب من أساليب التربية يجميع أنواعها تربية الروح وتربية العقل وتربية 
الجسد dy ply‏ بالقدوة والتربية بالموعظة» فهي سجل حافل لجميع التوجيهات . 

رابعاً: أغراض القصص 

القصص القرآني ج ال قال تعالى: « لقد كان فِي قَصصيهم عِيْرَ ee‏ 
لأُولِي اباب ما قان خديئاً si‏ 4 وقال: تحن تفص ate‏ باهم 
بالحق ي“ ولم يرد القصص القرآني جرد المتعة» وإنما سيق لأغراض وحكم عظيمة فمن 

ذلك: 

1( إن قصص القرآن الكريم هو قصص لأمور واقعة» يساق pall‏ وإعطاء المشلات وبيان 
مكان الضالين ومنزلة المهتدين وعاقبة الضلال وعاقبة المداية» وبيان ما يقوم به النبيون 
ووراءهم كل الدعاة إلى OO GLI‏ قال تعالى: «إ لَقَدْ كان فِي قَصصبهم Ald The‏ 
tty‏ 04 


(1) ف ظلال القرآن بتصرف» chor‏ ص: [VAEA]‏ 

(؟) قصص العرب؛ hor‏ ص: [۳]. 

)1( سورة يوسف» الآية: CLV VA]‏ 

(5) انظر: منهج الزبية الإسلامية بتصرف» جا ص: [VUE]‏ 

)0( سورة يوسف» الآية: .]١١١[‏ 

)1( سورة الكهفء الآية: [YT]‏ 

(7) انظر: Sonal‏ الكيرى نحمد أبو زهرة» ص: [YUN VY]‏ 

.]1١١[ سورة يوسفء الأية:‎ (A) 

قصص النساء قي القرآن الكريم والدروس || ١١‏ لأ والعبر والأحكام المستفادة متها 


(Y‏ إن القصة في القرآن الكريم باسلوبها e‏ وتخشع له القلوب» 
وتطأطئ له الرؤوس» ذات تأثير wale‏ ود اا من اجا د إل Oy‏ 

1( شد أزر المؤمنين وتسلية لهم عما يلاقون من الهموم والمصائب وتثبيت لرسول الله َل 
ومن تبعه من أمته وتقوية ثقة المؤمنين بنصرة الحق وجنده وذلان الباطل وأهله0". 
قال تعالى: [ وكلاً thle Gall‏ مين أنبَآء الرمئل ما CAE‏ به GE‏ وجآعك فِي 
Gall oh‏ وَمَوْعِظةٌ وذكرى لِلْمُؤْمِنِينَ O€6‏ 

OB 1 أن الدين كله من عند‎ Oly من أغراض القصة القرآنية‎ )٤ 

©) بيان أن المؤمنين كلهم أمة واحدة والله الواحد رب الجميع. وكثيراً ما وردت قصص ` 
عدد من الأنبياء بجتمعة ف سورة واحدة معروضة عرضاً سريعاً بطريقة خاصة لتؤيد 
هذه الحقيقة» كما في سورة الأنبيا» حيث ورد ذكر عدد من الأنبياء» ثم حاطب الله 
pee‏ ورسله وأتباعهم بقوله: D‏ إن هذه Af asia)‏ وَاحِدَةٌ Lily‏ ربكم 

عَبّدُون OF‏ فتبين بهذه الآية الكريمة أن الأنبياء يدينون دينا واحداً ويخضعون لرب 

واحد يعيدونه وحده لا یش رکون به Med‏ 

1( من أغراض القصص التربوية بيان قدرة الله تعالى» بياناً يشير انفعال الدهشة والخوف 
من الله Ly‏ عاطفة الخشوع والخضوع والانقياد ونحوها من العواطف 
الربانية. 

۷) إثبات الوحي وإظهار صدق محمد يإ في دعوته بما أحبر به عن أحوال الماضين عبر 
القرون والأجيال» فإن الذي جاء بالرسالة أمي لم يقرأ الكتب حتى يأحذ مني“ . 


)1( نظرات في أحسن القصص at‏ السيد الوكيل؛ chor‏ ص: CLV]‏ وانظر: القصص ف الحديث النبوي د. محمد 
ابن حسن الزير» ص: [ETO]‏ 

)1( أصول التربية الإسلامية وأساليبها لعبدالرحمن النحلاري» ص: »]۲٠١[‏ مباحث في علوم القرآن لاع القطان» 
ص: [YA]‏ 

)1( سورة هودء الآية: .]١١٠[‏ 

.]٠١[ أصول التربية الإسلامية وأساليبها لعبدالرحمن النحلاري؛ ص:‎ )٤( 

)0( سورة الأنبياءء الآية: LAY]‏ 

)1( أصول الارببة الإسلامية وأساليبها لعبدالرحمن النحلاري» ص: LYN]‏ 

(۷) أصول التربية الإسلامية وأساليبها لعبدال gh‏ النحلاري» ص: EVN VD‏ 

ALT VV] ص:‎ thee وف ظلال القرآن»‎ LTV] المرحع السابق؛ ص:‎ (A) 

parse‏ التساء فى الق رآن الكريم والدروس والعبر والأحكام المستفادة منها 


(A‏ تصديق الأنبياء السابقين وإحياء ذكراهم وتخليد آثارهبي2) 

4( مقارعة أهل الكئاب بالحجة فيما كتموه اا كي و 
كتبهم قبل التحريف والتبديل" كقوله تعالى: فإ كَل tall‏ حلا ّي al ul‏ 
إلا ما aT aa‏ على تفه من I‏ أن تل ل Sisal‏ قل vidas chi‏ 
فاتلوها إن گنتم صادقِين PE‏ وقال تعالى: > إن هذا القرءان ort le Gai‏ 
إسرآبيل أكثْرَ ah gill‏ فيه لفون 6 

خامسا: القصص القرآني بين التكرار وعدمه 

من القصص القرآنية ما لا يأني إلا مرة واحدة مشل قصة يوسف اكا وامرأة 
العزيز وقصة امرأة أبي لهب ومنها ما يأتي LE‏ مثل قصة أم موسى وأحته وقصة مريم 
ابنة عمران حسب ما تدعو إليه الحاحة وتقتضيه المصلحة؛ ولا يكون هذا المتكرر على 

وجه واحدء mee‏ روفاد E‏ 

* أسرار التكرار في قصص القرآن 

. تكرارها يدل على العناية بها‎ OY بيان أهمية تلك القصة»‎ )١ 

)١‏ ظهور صدق القرآن aly‏ من عند الله Se‏ حيث تأني هذه القصص متنوعة بدون 
تناقض OO‏ 

*) توكيد تلك القصة لتنبت في قلوب O pdt‏ 


4( إعلام المشركين بأنهم عاجزون عن الإتيان foe‏ هذا القرآن» بأي نظم حاؤوا وبأي 


عيارة عبرو Oy‏ 


)1( مباحث ف علوم القرآن etd‏ القطان» .]۳١۸[ tye‏ 

9( امرحم السابق. 

(5) سورة آل عمرات» الآية: [AT]‏ 

(4) سورة الدسلء الآية: .]۷١[‏ 

)0( أصول في التفسير لابن عفيمين» ص: ]5 LO‏ 

)١(‏ المرجع السابق والصفحة نفسها. 

(۷) الموحع السابق والصفحة نفسها. 

(A)‏ انظر: أسرار التكرار ني لغة القرآن د. محمود السيد شيخون» ص: [۷۷]؛ وانظر: مباحث لي علوم القرآن شاع 
القطانء ص: .]۳١۹[‏ 


قصص النساء في القرآن الكريم واندروس | 1 | العبر_والأحكام المستقادة منها 


©) بيان فصاحة القرآن وبلاغته بتكرار القصة الواحدة بألفاظ مختلفة0©. 

1( جذب النفوس إلى ”ماع القصة بتغيير أسلوبها في الطول والقصر والتقديم والتأحير؛ 
فإن النفس جبولة على حب التغيير والتنقل7©. 

۷) مراعاة الزمن وحال المخحاطبين بها؛ ولهذا LAY AF‏ والشدة امام om‏ 
القصص في السور المكية والعكس فيما أتى في السور MAM‏ 

(A‏ قد يقرأ الرء بعض القرآن ويحفظ شيعا منه ينال نصيباً من القصص القرآني في ما قرا 
وحفظ» ويجد فيه العبر والمواعظ» فكان هذا سرا من أسرار تكرارها©. 

4) إن ما يكرر من قصص الأنبياء إنما يكرر لإفادة إهلاك من كذبوا رسلهم والحاحة 
داعية إلى ذلك لتكرار تكذيب الكفار لرسول الله GE‏ فكلما كذبوا أنزلت قصة 


منذرة بحلول العذاب كما حل بالمکذیین ؟» وهذا قال الله تعاِلى: } sid‏ فف مات ت 
الأولين . 
* أسرار عدم التكرار في بعض القصص 


)١‏ الإشارة إلى عجز العرب؛ فإنهم لن يستطيعوا أن يسوقوا قصة يوسف ie‏ بأسلوب 
بليغ آحر على منهج القرآن في تكرار بعض القصص”. 

)١‏ عدم التكرار لأحل السير كما في قصة امرأة العزيز والنسوة©. 

(YF‏ نزول القصة seller‏ من الصحابة رضوان الله عليهم من الرسول BE‏ أن ييينها هم 
كقصة يوسف اكلا فتنزل مبسوطة تامة؛ ليحصل طم مقصود القصص من استيعاب 
القصة وترويح النفس والإحاطة Og pas‏ 


.]71/[ انظر: أسرار التكرار في لغة القرآن د. محمود السيد شيخون» ص:‎ )١( 

(۲) اتظر: المرجع السابق والصفحة نفسهاء وانظر: مباحث في علوم القرآن rac‏ القطان» ص: SLY VA]‏ 
)1( أصول ني التفسير لابن عثيمين» ص: ]+ 85 انظر: أسرار التكرار د. حمود السيد شيخون» ص: [75]. 
(4) انظر: أسرار التكرار ني لغة القرآن د. محمود السيد شيخون» ص: AVY]‏ 

)0( المرجع السابق» ص: [A+]‏ 

LTA] سورة الأنفال» الآية:‎ C1) 

(۷) انظر: أسرار التكرار في ad‏ القرآن د. محمود السيد شيخون» ص: [۷۹]. 


(A)‏ انظر: المرحع السابق. 
)4( انظر؛ الموحع السابق. 
panel‏ اقنساء في قران pst‏ والدزرؤين والعبر والأحكام المستفادة منها 





سادساً: الروايات الإسرائيلية والموقف منها 

لقد أوردت في هذا البحث الإسرائيليات التى نقلها السلف وينت الموقف منها 
فكان من الضروري أن caf‏ معنى الإسرائيليات وأقسامها وماذا يتبغي علينا تجاهها؟ 
* تعريف الإسرائيليات 

الإس رائيليات جع إسرائيلية نسبة إلى cot‏ إسرائيل والنسبة في مثل هذا تكون لعجز 
' المركب Glo‏ لا لصدره» وإسرائيل أي: عبدا لله وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 
عليهم السلام؛ وينو إسرائيل هم أبناء يعقوب ومن تناسلوا منهم فيما بعد" ولفظ 
الإسرائيليات يعم اللون اليهودي والنصراني للتفسير وما تأثر به التفسير من الثقافتين 
اليهودية والنصرانية» وإطلاق هذه التسمية من باب التغليب للجانب اليهودي على CHU‏ 
النصراني؛ فإن ا محانب اليهودي هو الذي اشتهر أمره فكثر النقل ase‏ 
* أقسام الإسرائيليات 

تنقسم الأحبار الإسرائيلية إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول ما يعلم صحته بأن نقل عن الني BE‏ نقلاً صحيحاًء أو كان له شاهد 
من الشرع يؤيده فهذا القسم القبول. 

القسم الثاني ما يعلم كذبه Ob‏ يناقض ما عرفناه من شرعناء أو كان لا يتفق مع 
العقل السليم وهذا القسم لا يصح قبوله ولا روايته. 

القسم الثالث ما هو مسكوت عنه» وهذا القسم لا يصدق ولا يكذب» وتجوز 
uals,‏ لقوله يَلْ: ‏ لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا با لله وما أنزل 
إلينا OC‏ 


)١(‏ الإسراتيليات والموضوعات في كتب التفسير محمد أبي شهبة» ص: [1۲]» وانظر: التعريف بالقرآن والحديث 
محمد الزفزاف» ص: py‏ 

(؟) انظر: التفسير والمفسرون للذمي» ج ص: .]١78[‏ 

)1( التفسير والمفسرون للذهبي» Chor‏ ص: EVN]‏ وانظر: الإسرائيليات في التفسير والحديث للذعبي» ص: LVN]‏ 
وانظر: مناهل العرفان للزرقاني» Yor‏ ص: [VE]‏ 

(4) صحيح البحاري مع الفتح كتاب التفسير باب ( قولوا آمنا با لله وما أنزل إلينا )» ح۸» ص: .]٠١1[‏ 

قصص النساء في الق GT‏ الكريم والدروس والعبر والأحكام المستفادة منها 





سابعا: العمل بشرع من قبلنا 

لقد تناولت عبر بحني هذا الأحكام المستفادة من القصص وحُل هذه القصص 
كانت في الأمم السابقة» وهذا ما يدعوني إلى الكلام على هذه المسألة الأصولية: وهي هل 
شرع مَنْ قبلنا شرع لنا؟ للعلماء في المسألة قولان قال بعضهم: إنه شرع لناء وقال 
آخروت: ليس شرعاً OW‏ وأنقل ها هنا طرفاً من كلام الشيخ الشنقيطي رحمه الله في 
المسألة حيث قال: " وحاصل ما PAI plo Sd‏ في هذا الأصل أن فيه قولين ورحح أنه 
شرع لنا إن ثبت بشرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا dy‏ ينسخ في شرعنا وهو مشهور مذهب 
مالك وأبي حنيفة» ومشهور مذهب الشافعي: أنه ليس شرعاً لناء وحاصل تحرير هذه 
المسألة أن لها واسطة وطرفين: طرف يكون فيه شرعا إجماعاء وطرف يكون فيه غير شرع 
لنا إجماعاء وواسطة هي محل الخلاف المذكور. أمّا الطرف الذي يكون فيه شرعاً لنا إجماعاً 
فهو ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعاً لمن قبلنا ثم ثبت بشرعنا أنه شرع لتا كالقصاص فإنه 
ثبت بشرعنا أنه كان شرعاً من قبلنا في قوله تعالى: [ agile UNS‏ فِيهآ Gf‏ الس 
الس 274 ثم صرح لا ی شرعنا بأنه شرع لنا في قوله تعال: كيب pS‏ 
القصاص فِي Uy OG Al‏ الطرف الثاني الذي يكون فيه غير شرع لنا إجماعاً فهو 
أمران: 

أحدهما ما م ينبت بشرعنا أصلاً كالمأحوذ من الإسرائيليات. 

الثاني ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعاً مهم وصرح في شرعنا بنسخه كالإصر 
والأغلال” التى كانت عليهم كما في قوله تعال: [ وضع عَنْهُمْ إِصرَهُم DE,‏ 


»]184-1595[ جلاء ص:‎ cag gl شرح مختصر الروضة‎ »]١ 40-١ ET] انظر: روضة الناظر وجنة المناظر» ص:‎ )١( 
.]41 8-1911 ص:‎ Choe في علم أصول الفقه للرازي»‎ Spat 

(۲) ابن قدامة اي الروضة. 

() سورة المائدةء الآية: ]£0[ 

(4) سورة البقرة الآية: 117/83]. 

)2( الاصر هو العهد الثقيل» معجم مقاييس اللغة. جا» ص: [١١١]ء‏ 

»]401[ جمع غل» وهو طوق من حديد يُجعل في العنق وامراد ما شق عليهم من المحرمات؛ المصباح النيره ص:‎ cy 
[NEA] وانظر: تأويل مشكل القرآن» ص:‎ 

قصص النساء في القرآن الكريم والدروس | ۹۷ | والعبر والأحكام المستفادة منها 


اليِى کات agile‏ 4“ وقد ثبت في صحيح مسلم أنه و لما قرأً: 8 رَبَّنَا Vy‏ تخمل 
Lite‏ إصرا Las‏ حَمَلْنَهُ عَلَى الإين من LAGE‏ 4“ « قال الله: قد فعلت/29 
والواسطة هي ما ثبت بشرعنا أنه شرع لمن قبلنا ولم يصرح بنسخه في شرعنا» ثم بين 
رحمه الله أن الجمهور على أنه شرع لا" وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية“ كما أنه 
هو الذي رجحه ابن قدامة في الروضة”“. 

ثامناً: الدراسات السابقة 
La dS al |‏ الو ضتوع عدة رات Le Lge‏ امت بات غ ى 
القرآن فقطء مثل كتاب رر قصص النساء قي القرآن الكريم » لمؤلفه جابر الشال» وكتاب 
(ر نساء نزل فيهن (COLA‏ عبدالعزيز الشناوي» وكتاب رر النساء قي القرآن الكريم » لؤلفه 
عبدالمنعم عبدالراضي الماشمي» ومنها ما تحدث عن النساء في القرآن والسنة» مثل كتاب 
(رحسن الأسوة عا ثبت عن الله ورسوله في الدسوة » لمؤلفه محمد صاديق حسن خان» 
ومنها ما اشتمل الحديث فيها على الرجال والنساء في القرآن الكريم مثل LS‏ رر رحال 
ونساء أنزل الله فيهم قرآنا » لمؤلفه د. عبدالرحمن عميرة» وكتاب رر نظرات في أحسن 
القصص » لمؤلفه د. محمد السيد ال وكيل» ورسالة الدكتور عماد nj‏ حافظ في مرحلة 
الماحستير رر بعنوان القصص القرآني بين الآباء والأبناء » إلى غير ذلك من الكتب التى 
حوت في طياتها ذكر قصص النساء الواردة في القرآن الكريم مشل yy‏ قصص الأنبياء » 
للحافظ ابن كثير» و رر تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن » adh‏ الشيخ 
عبدالرحمن السعدي؛ وجل هذه الكتب عُتيت OEY‏ التاريخي» والبعض منها قد عن فيه 
مؤلفه باستنياط الدروس pally‏ مع تفاوت بعضها عن بعض في هذا الجانب» ولعلي أن 


.]181/ سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» الآية: ك4 ؟]. 

(۳) صحيح مسلم کتاب الإمان باب بيان أنه BE‏ م کف إلا ما يُطاق» جا ص: [VN Vp‏ 
(4) مذكرة أصول الفقه للشنقيطيء ص: .]١١١[‏ 

.]١573 مذكرة أصول الفقه» ص:‎ (oy 

.]۷[ ص:‎ 6 Aor ces shill مجموع‎ )5( 

(۷) انظر: روضة الناظر» chor‏ ص: ١5-84-0313‏ 4]. 


قصص النساء في القرآن الكريم والدروس والعبر والأحكام المستقادة منها 


أكون في رسالي هذه قد وفقت إلى المزيد من استنباط الدروس والعير إلى جانب الأحكام 
المستفادة من تلك القصص. ّْ 


قصص النساء في الفرآن الكريم والدروس || ١84‏ | والعبر والأحكام المستفادة متها 








المبحث الأول: 
قصة al‏ يوسف القند 


المدخل الى القصة 

قد يفقد القريب قريبه والحبيب حبيبه ولا يجد له أثراً ولا يسمع عنه خراً مع أنه 
على قيد الحياة ولكن قد حيل بينهماء ثم إن الله تعالى قد يشاء احتماعهما مرةً أحرى 

2% ple بني‎ OH y قال الشاعر‎ 

وقد يجمع الله الشتيتين بعدما 2 يظنان كل الظن أن لا تلاقيا 

وقد قص لنا القرآن الكريم حالة من تلك الحالات وهي UB‏ نبي الله يوسف 
بوالديه عليهم السلام بعد طول غيبة وعظيم كربة. 

وقد وردت هذه القصة في موضع واحد من كتاب الله العزيز: 

قال تعال: CME‏ دَخَلُوا على Cag‏ ءَاوَى إَِيْهِ أبَوَيْهِ وَقَالَ Sg ASN‏ مر 
إن شآءَ Aun‏ امنين. Aly‏ أَبَوَيْهِ على العرش وَخَرُوا لَه lag‏ وقال يآ ih‏ هذا 
igs yl‏ من Uplate MEE‏ ري حقَا وذ أَحْسَن بي إذ أَخْرَجِنِي مِن الجن 
وَجَآءَ بكم من sll‏ من بغر أن تزغ CHR‏ بَيئِي وبين إخوتِي إن ري طيف 
Ua‏ يَشَآء إِنَهُ ge‏ الْعِيمُ pasa‏ 6 
معاني مفردات آيات القصة 
All se‏ أيَوَيْه: ضمهما Pag‏ 


)1( انظر: دیوانه» ص: [۲۲۷]. 

(۲) سورة يوسف» الآية: .]١١١-44۹[‏ 

)1( تفسسير الطبري» جب17١؛‏ ص: [V0]‏ وتفسير البغوي» حدلا» ص: [+40]» وتفسير البحر الحيط» COs‏ 
ص: (T£¥]‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج» Por‏ ص: .)١78[‏ 

قصص النساء في الق رآن الكريم والدروس 7١ ١|‏ لأ والعبر والأحكام المستفادة منها 


ءَامِنِينَ: أي ما كنتم فيه في باديتكم من الحدب والقحط7". 
iy‏ أَبَوَيْه: الرنع هو التقل إلى العلو ومعناه agent‏ 
ital‏ سرير OSS‏ 
وَخْرُوا Hata A‏ حر سقط سقوطاً يسمع منه cep‏ والخرير يقال لصوت الماء والريح 
وغير ذلك نما يسقط من Ogle‏ والمراد به في الآية أنهم وضعوا حباههم على الأرض 
تكرعاً 9 
هذا تأويل رَعِيَايَ: أي ما آلت إليه رؤياي التى كنت ah,‏ 
البذو: البدو مصدر من قول القائل بدا فلانء إذا صار بالبادية يبدو فقوا والبدو ضد 
O past‏ ”مي بدو OV‏ سكانه بادون أي ظاهرون لكل وارد“ . 
التعريف بالمرأة 

لم يثبت اسم أم يوسف BEM‏ وإنما ورد في الأخبار المروية عن cot‏ إسرائيل أن 
اسمها راحيل وقيل: إن المرأة التى كانت مع يعقوب الكل في دحوله إلى مصر هي حالة 
يوسف SEB)‏ وإن اسمها IS‏ وإن أمه قد ماتت» والصحيح أن الي كانت مع يعقوب 


[TV 0] وتفسير ابن كثير» ج٤؛ ص:‎ [VA] تفسير الطبري» ج7١2 ص:‎ )١( 

)1( تفسير البغوي» جا ص: »]٤٥۰[‏ وتفسير ابن كثير» ctw‏ ص: [VVC]‏ 

)17( انظر: تفسير الطبري» ١٠ء‏ ص: [1۷]ء ونفسير البغوي: جدلاء ص: ]£02[ وتفسير البحر cla Bl‏ حه» 
[TEA] tye‏ 

)£( المفردات في غريب القرآن» ص: ]88[ 

)0( انظر: التسهيل لعلوم التنزيل لابن حزي» ص: EVA]‏ وتفسير البحر المحيط. Coe‏ ص: [YEA]‏ وفتح cs‏ 
جلاء ص: [59]. 

)1( تفسير الطبريء VY‏ ص: [VA]‏ 

(۷) انظر: القاموس أخيط. chee‏ ص: [5 »]١‏ وتفسير البغري» جدلاء ص: [VON]‏ . 

.]۲۲۷۸[ وانظر: الصحاح للجرهري» ج ص:‎ [TOA] التحرير والتنوير لابن عاشور» ج7١ء ص:‎ (A) 

)4( تفسير الطبري» VT‏ ص: CAV]‏ وتفسير البغوي» Ve‏ ص: [+50]: رتفسير ابن كشير؛ Chae‏ 
ص: ]0 [PT‏ والتعريف والإعلام للسهيلي؛ ص: LAV]‏ وتفسير البحر الخيطء جه» ص: [TEV]‏ 

jain‏ النعناء فن اقرآن الكرهم والدزونة والعبر والأحكام المستقادة متها 


BB‏ هي of‏ يوسف كما Jo‏ عليه قوله تعالى: «( ءَاوَى إِلَيْه Ag‏ 4 فإن المراد بالأبوين 
ors gS‏ 
عرض القصة 

ذكر الله تعالى لنا حبر مقدم والدي يوسف وإخحوته على يوسف SI‏ بعد فراق 
طويل يسبب ما حرى بين يوسف وإخوته» وقد طوى القرآن الكريم ذكر سفرهم من 
بلادهم إلى دخوهم على يوسف ORE‏ وتقدير الكلام: فرحل يعقوب $68 بأهله 
وساروا حتى أتوا يوسف ا © فلما دحلوا عليه ضم إليه أبويه واحتمع بهما خصوصاً 
وحدهما دون إحوته“» وقال لوالديه وإخوته: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين أي 
اسكنوها واستقروا بها“ آمنين على أنفسكم وأنعامكم من الجوع والهلاك فإن سي 
القحط كانت لا تزال Mash‏ وكما حظي والدا يوسف SOB)‏ بإيواء ابنهما البار يوسف 
اي كذلك أحلسهما عنده على سرير الحكم إكراماً هما فقايله الوالدان والإحوة بالتحية 
وسجدوا له» وهذا السجود على سبيل التشريف لا على سبيل العبادة» وتحققت بذلك 
رؤيا يوسف BG‏ حيث رأى أحد عشر كوكباً والشمس والقمر يسجدون له ثم إن 
والديه وإحوته وأهليهم قد استقروا بعد ذلك pas‏ وانتقلوا من سكنى البادية عا فيها من 
العناء والتعب إلى سكنى الحاضرة وما فيها من النعمة Op Lez Yly‏ وهذه النعمة التى 
نالت والدي يوسف وإعوته ا حصلت هم بسبب انعام الله تعالى على يوسف BEEN‏ 
والتمكين له في الأرض. 


[PTO] ص:‎ ء٤‎ ET وتفسير ابن‎ PAV] تفسير الطيري» ج۱۳ ص:‎ )١( 

)1( التحرير والتنوير لابن عاشور» Ve‏ ص: [08]. 

(5) روح المعاني للألوسي» ۳١ء‏ ص: LOY]‏ 

)£( قصص الأنبياء لابن كثير» ص: VU]‏ 

)0( انظر: المرحع السابق» وتفسير البحر الحيطء ج٠»‏ ص: [TEV]‏ وروح المعاني للألوسي؛ Vor‏ ص: LON]‏ 
)1( انظر: قصص الأنبياء لابن كثير» ص: LVN]‏ وانظر: تفسير المراغيء CV Ye‏ ص: LEN]‏ 

(۷) انظر: تفسير الطبري» ج؟١)‏ ص: CUA]‏ والدر المنثور» char‏ ص: [584]» وأحكام القرآن لابن العربي» 
جلا ص: EVV‏ 

[EE] ص:‎ eV Yar انظر: تفسير المراغي:‎ (A) 
قصص النساء في الق رآن الكريم والدروس‎ 





والعبر والأحكام المستفادة منها 





الإسرائيليات 

وردت ف القصة أحبار عن cot‏ إسرائيل أجملها فيما يأتي: 

روى الطبري عن ابن إسحاق أن منزل يعقوب وولده بالعربات من أرض فلسطين 
تغور الشام”" وقيل: MEWS‏ من ناحية الشيعب» وكان صاحب بادية وإيل ' 
وشاء©. 


وروى الطبري عن السدي أن يوسف حرج يستقبل والديه ومن معهما وقال هم: 
ادحلوا مصر إن شاء الله Opal‏ 

وروى الطبري عن ابن عباس وابن إسحاق Lent‏ أن أمه وأباه واخوانه خمرّوا 
ساحدين لیوسف”. 

وذكر القرطي عن الحسن أن الله تعالى أحيا له أمه تحقيقاً للرؤيا حتى سجدت 
es‏ 

وذكر ابن كثير عن الحسن أن مدة الفراق بين يوسف وأهله ثمانون سنة» وعنه 
Leal‏ أنها ثلاث Og,‏ سنةء وعن قتادة أنها مس وثلاثون سنة» وعن ابن اسحاق أنها 
ثماني عشرة سنة» وعنه أيضاً أنها أربعون (fiw‏ فيما نقله عن أهل Moss‏ 


)١(‏ انظر: معجم البلدان للحمري؛ ح4» ص: [48-95]؛ ولعلها ما يعرف الآن بوادي عربة رهي منطقة 
صحراوية يجنوب فلسطين. 

(؟) جمع tal‏ عحركة» وهي منعطف الوادي. انظر: القاموس الحیط hae‏ ص: DUNG)‏ 

)1( تفسير الطبري» 6h Yor‏ ص: [1ل9]. 

)٤(‏ انظر: تفسير الطبري» OV Yar‏ ص: PVA]‏ وانظر: تفسير البغوي جلاء ص: [E00]‏ وتفسير ابن ES‏ جع 
ص: [TYE]‏ 

)0( انظر: تفسير الطبريء CV Yor‏ ص: [VA]‏ وهو مسلسل بالضعفاء عن ابن عباس من طريق عطية العوقي. 

)1( انظر: تفسير القرطبي: ج۰۹ ص: [YU]‏ 

(۷) قصص الأنبياء لابن eS‏ ص: XV]‏ 

كضضن tia‏ :في القرآن الكريم sig sally‏ والعبر والأحكام المستفادة منها 


نقد الإسرائيليات 

من هذه الروايات ما هو منكرء ومنها ما هو ثابت» ومنها ما هو مسكوت عنه: 

Ul‏ ما روي من أن منزل يعقوب وولده بالعربات ... الخ ففي سنده محمد بن 
حميد الرازي وهو Gaia‏ | 

وأما ما روي عن السدي من حروج يوسف BE‏ لاستقبال والديه ففي سنده 
سفيان بن وكيع بن احراح كان صدوقاً إلا أنه ابتلي بوراقه» فأدحل عليه ما ليس من 
حديثه» ففصم فلم يقبل فسقط حديئه”" وأيضاً ظاهر القرآن إنما يدل على أن والديه 
وإخوته دخلوا عليه في مكان حكمه حيث ذکر الله ما حرى عند استقباله هم من رفع 
أيويه على العرش وسجود والديه وإخوته له. 

Lily‏ ما روي من سجودهم له فهو حق قد دل عليه قوله تعالى: 9 وروا لَه 
جا 4. | 

Lely‏ ما روي من أن الله تعالى أحيا أمه لتسجد له تحقيقا للرؤيا فقد سبق ترحيح 
القول بحياة OMT af‏ 

Lily‏ ما روي في مدة الفراق بين يوسف وأهله فقد رجح ابن كثير رحمه الله تعالى 
أنها ثماني عشرة سنة حيث قال: " وظاهر السياق يرشد إلى تحديد المدة تقريباء فإن المرأة 
راودته وهو شاب ابن سبع عشرة سنة» فيما قاله غير واحدء فامتنع فكان في السجن بضع 
سنين وهي سبع عن عكرمة وغيره ثم أحرج» فكانت سنوات الخصب السب ثم لما أمحل 
الناس في السبع البواقي حاء إحوته يمتارون في السنة الأولى وحدهم وف الثانية ومعهم 
opel‏ بنيامين وفي الثالثة تعرّف إليهم» وأمرهم بإحضار أهلهم أجمعين فجاؤوا كلهم "9). 


.)081/1[ رقم:‎ KAYA] انظر: التقریب» ص:‎ )١( 

(۲) انظر: التقریب» ج۲؛ ص: CLT A]‏ رقم: (VJ‏ 

(۴) انظر: ص: YN]‏ 

)٤(‏ قصص الأنبياء لابن OS‏ ص: 71767531 ؟]. 

قصص النساء في الق رآن الكريم والدروس || ٠‏ لأ والعبر والأحكام المستفادة منها 


الدروس والعبر 

)١‏ إن الفرج مع اشتداد الكرب؛ فإنه لا تراكمت الشدائد المتنوعة وضاق والدا يوسف 
عليهما السلام ذرعاً بحملها فَرّحها فارج الهم كاشف الغم بحيب دعوة المضطرين. 
وهذه عوائده dled!‏ حصوصاً لأوليائه وأصفيائه"» أحذاً من قوله: Dp‏ فَلَمَّا دَخَلُوا 
عَلَى ag‏ ءَاوَى إِلَيْه Ag‏ ... الآية 4. 

؟) قد fog!‏ لله تعالى للأحياء أن يتلاقوا ولو طال الفراق وتباعدوا فى الآفاق» كما هيا 

1( إن منزلة الوالدين في البرٌ أعلى من منزلة الإخوان أذا من إيواء يوسف اكلا لوالديه 
be par‏ ورفعهما على العرش0". 

)٤‏ إن الساحد محارم لمن سجد له والمسجود له معظّم Op GE‏ فدل على أن يوسف يصير 
مما Lape‏ عند بريه Sg any Vy Pa gals‏ الستجوة من agg‏ عق U3‏ لأنه لا 
غضاضة عليهما منه إذ هو عادتهه». 

ه) تكريم الأمة الإسلامية بإعطائها السلام تحية أهل abl‏ بدلا من التحية بالسجود: قال 
Oats‏ رحمه الله: " 8 Males A gy‏ 4 كانت تحية من قبلكم كان بها يى 
بعضهم Law‏ فأعطى الله هذه الأمة السلام تحية أهل add‏ كرامة من الله تبارك وتعالى 
عجلها لهم ونعمة مته OO"‏ والسجود منسوخ في شريعتنا“ ففي الحديث أنه: رر لما 
قدم معاذ abe‏ من الشام سجد للنبي BE‏ قال: ما هذايا معاذ؟ قال: أتيت الشام 


.]١ VY] تيسير اللطيف المنان للسعدي بتصرف يسير» ص:‎ )١( 

(؟) افظر: القصص القرآني بين الآباء والأبناء للدكتور عماد حافظ» ص: [۲۲۲]. 

)1( انظر: تيسير اللطيف المنان للسعدي: ص: .]١58[‏ 

(4) التحرير والتنوير لابن عاشورء VY‏ ص: LO]‏ 

)0( قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز السدوس الضرير الأكمه المفسّر ثفة كان لا يسمع شيعا إلا حفظه» توف 
سنة VV A‏ انظر تقريب التهذيب» ص: [401]» وطبقات المفسّرين للداودي» ج”ء ص: [486417]. 

(5) تفسير الطبري» VY‏ ص: [MA]‏ | 

(۷) تفسير البغوي» جح ؟» ص: [۰ (VO‏ وتفسير ابن كثير؛ ح٤»‏ ص: [578]. 

قصص النساء في الق رآن الكريم والدروس والعبر والأحكام المستفادة منها 








فوافقتهم يسجدون re gad in‏ وبطارقتهم ”© فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك 
فقال رسول الله : فلا تفعلوا فإني لو كت آمراً أحداً أن يسجد لغير الله 
لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها 
حتى تؤدي حق زوجها ولو Ls‏ نفسها وهي على قب م Odd‏ 

) إن الوالدين للأبناء .عنزلة الشمس والقمر في النور والنفع. ويؤحذ هذا من وحه 
المناسبة بين رؤيا يوسف وتعبيرها حيث إنه رأى الشمس والقمر والكواكب الأحد 
عشر ساحدين له. إن هذه زينة للسماء وفيها منافعها فكذلك الأبوان نور ونفع 
لأبنائهما؛ olf OV,‏ وأمه أصل وإحوته فرع فلذلك كانت الشمس أمّه أو أباه والقمر 
الآحر منهما والكواكب eh‏ 6( 

إن aes‏ على teased‏ على نو ماق ور es‏ اهل وله As pal‏ ااه 
ولا ريب أن الأم من أولى من ينتفع به؛ وهذا لا تمت النعمة على يوسف BE‏ حصل 
لآل يعقوب من العز والتمكين والسرور وزوال المكروه وحصول الحبوب ما ذكر الله 

Oo في‎ | 

(A‏ إن الانتقال من البادية إلى المدينة ارتقاء في الحضارة ونعمة أمذاً من قول يوسف 


.) وَجَآءَ بكم من البّذو...الآية‎ ea من‎ RUAN بي إذ‎ Gil وق‎ (< sc 


.]۳۷۹[ أي علماء التصارى ورؤساءهم. النهاية» جدلاء ص:‎ )١( 

GALI (1)‏ في الحرب وأمورهاء وهي كلمة رومية. النهاية بتصرف؛ har‏ ص: [NYO]‏ 

ey (1)‏ صغير على قدر السنام والمراد في هذا الحث ممن على مطاوعة أزواجهن. الصحاح chor‏ ص: [1914]؛ 
النهاية في غريب الحديث ttm AVL‏ ص: [VV]‏ 

() سنن این ماجحه» کتاب التكاح باب حق الزوج على الزوحة» chow‏ ص: [15هع؛ صححه الألباني» انظر: 
صحيح سنن أبن hor carl‏ ص: VY]‏ مسند أحمدء char‏ ص: [۳۸۱]. 

)0( تيسير اللطيف الئان للسعدي بتصرف» ص: .]١858[‏ 

(5) المرجع السابق» ص: [YON]‏ 

(۷) التحرير والتنوير لابن عاشور» -7١؛‏ ص: [OA]‏ 


قصيصي النساء في الق رأن الكريم والدروس 





والعبر والأحكام المستفادة منها 


قصة al‏ موسى اكول 


المدخل إلى القصة 
¥ شك أن قول الله تعالى حق ووعده صدق قال تعالى: و ES‏ كلمت ربك 
قا PE VEG‏ وتال تعالى: [ Gf‏ وغد الله OG GR‏ والمؤمن مصدق يوعد الله 
ae dean‏ و بر بتري 
القوانين» فهو حالقهاء ويعلم أن الله على كل شيء قدير» فها هي الصدقة قة مثلاً في ظاهرها 
نقص للمال ولكن الي BE‏ يقول: ‏ ما نقصت صدقة من مال Oe‏ والمؤمن يرتفع بإعانه 
إلى التصديق بذلك ولا يدع للعقل بحالاً في قياس ذلك عقياسه القاصرء والقرآن الكريم 
يقص لنا حبر yl‏ مؤمنة لم تردها العاطفة عن أمر الله فتفعل أمراً في ظاهره tin‏ وجنسون 
وک Lycee 0-5 ١‏ يظن با لله الظنون» فبادرت مستجيبة لأمر الله وباشرت 


3 0 4 5 EE a 
١ eed + rer a otras 
اكتاب | لله العزيز:‎ a bo Fy hae 
ما 7 ما يوحى. أن‎ atta أوحَينآ إلى‎ 0 eal ; 37 vai yee مره‎ 


اللا َه اليم الال he Sah‏ وَعَدُو له 
eres‏ 8 | إذ تمي تك Uy kit‏ هَل أدلَكُمْ 
orgs‏ 3 قر Gee‏ ولا ترد Catt,‏ نفساً فَنَجَيْنَاكَ 


Od aga (8 pe ain hw مد ا‎ gal § 4 ae من‎ 


س 
1 


)1( سورة الأنعام» الآية: .]٠٠١[‏ 

(؟) سورة لقمانء الآية: [TT]‏ 

[Ve NV] ص:‎ he صحیح مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب استحباب العفو والتواضع»‎ (T) 
. .]٤ . سورة طه» الآية: لا-‎ (8) 


قصص النساء في الق رآن الكريم والدروس || ۹ | والعبر والأحكام المستفادة منها 


وقال تعالى: > Waist‏ إِلَى Al‏ مُوسى أن أرضيعيه فَإِذا خفت علَيْهِ فأنقيه 
فِي pall‏ ولا تخافِي ولا تحزني إنا رَآدُوهُ ليك وَجَاعِلُوهُ Caples yall Gye‏ ... وَأصبّح 
eee stn it‏ ايه 1 Fight rr‏ 4 ف“ a “i A “4 of‏ 
aN‏ آم مُوسى قارغا إن كلدت gail‏ به لولآ أن رَبَطنا على قَلبِهَا إتكون مِن 
واي 3 ted wt Fa sek TE‏ - يا “pret - Sheer "ete‏ .3 
المؤمنين. وقالت لأختّه قصيه فبَصرت به عن جُنب ably‏ لا يَشْعْرُون ... فرددناة 
۳ وو a ee ee‏ ی ا eh ons ae 7 8 ee eee ee‏ 
إلى أنه كي تَقَرَ of pity Cat Ueto‏ وَعْد الله YRS sky go‏ 
ا OG‏ 
معاني مفردات آيات القصة 
igs‏ الفؤاد القلب يقال له: فؤاد إذا اعتبر فيه معنى التفؤد أي التوقد. 
فَارغا: الفراغ ضد OP fas‏ والراد بقوله فارغاً أي حالياً من Lidl‏ 
gad‏ به: بدا الشيء بدوا ely‏ أي OL 1-68 ab‏ ومعنى لتبدي به أي لتظهر 
ركنا 
fe Ubi,‏ قلبها: الربط على القلب إهام الصبر وتشديده وتقويته". 
لتكون مِن المُؤٌمِنِين: الصدقين لوعد الله حين قال UP Ub‏ رَآدُوهٌُ OG GM‏ 
قصيه: اتبعي Oost‏ 


`^ 


PVT Nd VD سورة القصص, الآية:‎ )١( 

(۲) انظر: المفردات للراغب بتصرف Cay‏ ص: [7853]. 

[TV] ص:‎ cola all انظر:‎ )۳( 

)£( تفسير القاسعي» oh Tor‏ ص: LE TAY]‏ وانظر: الكشاف» جلاء ص: .]١51/[‏ 

LE +} tye المفردات»‎ (0) 

)1( تفسير القرطي؛: Vm‏ ص: [VON]‏ 

(۷) معاني القرآن وإعرابه للزحاج؛ char‏ ص: (VTE)‏ وانظر: تفسير البغوي. Ye‏ ص: [۲۳۷]. 
(A)‏ تفسير البغري» حلاء ص: [ENV]‏ 

.]4٠4[ ص:‎ cca pall تفسير الطيري» ج٠ ۲» ص: [۳۸]» وانظر:‎ (A) 

قصص النساء في القرآن الكريم والدروس والعبر والأحكام المستفادة منها 








5 
. 


تقر Wyte‏ قرت عين فلان أي بردت وصحّت فهو من قر معنى البردء وقيل معناه 
أعطاه ۱ لله ما تسكن به عينه فهو من القرار OD‏ والمراد بالآية تطيب نفسها ولا OD ea‏ 
Out ft Tad‏ 

Ue‏ يُوهى: فسره قوله: [ أن اقذفيه فِي التابُوت 4 أبهمه أولاً تهويلاً له وتفخيماً 
لشأنه ثم Po pnd‏ 

أن اقذفيه: أي ألقيه واطرحيه. 

في التابُوت: الصندوق. 

“pall‏ البحر والمراد به الا 

Oy doll بالسّاجل:‎ 


١ Le 


° & 
احم مو 


فرجعناك: الرحع إلى الشيء والرد إليه.معنى» والرد عن الشيء يقتضي كراهة المردود 
وكان لفظ الرحع ألطف فخص سورة طه به» وحص سورة القصص بقوله: ل فَرَدْدَنَاةُ)4 
تصديقاً لقوله: [ UH‏ رَآدُوهُ OG oy‏ 


.]۳۹۸[ المفردات بتصرف» ص:‎ )١( 

(۲) الكشاف» حلا ص: [LO ٠۷[‏ 

)1( انظر: المفردات للراغب» ص: [518]. 

)£( تفسير البحر Cher chet‏ ص: [VE ١[‏ وتفسير النسفي» ح؟ء ص: eV ON]‏ وتفسير أبي السعودء حا 
ص: AST}‏ 

)0( تفسير النسفيء Yr‏ ص: [POU]‏ وإصلاح الوحوه والنظائرء ص: [١۳۷]ء‏ والمفردات للرافب» 
ص: [۳۹۷]» وتفسير الجلالين» ص: [EVE]‏ 

)1( تفسير الجلالین» ص: ]9[ 

(۷) المفردات للراغب» ص: OOK]‏ وتفسير الطبري حا ص: EN VA]‏ 

LVN Y] ص:‎ Yee المفردات للراغب» ص: [۲۲۷]ء وتفسير البغوي»‎ (A) 

)4( بصاتر ذوي التمييز للفيروز ابادي» اء ص: (TVET‏ والبرهان في توجيه متشابه القرآن» ص: .)١77[‏ 


قصص النساء في القرآن الكريم والدروس والعبر والأحكام المستفادة منها 





التعريف بالمرأة 

لم ينبت اسم آم موسى وإغا ذكر أهل التاريخ أن اسمها يوحاند وقيل: Ot‏ 
وقيل: be ys‏ وقيل: باحته وقيل: لوحا بدت هاند بن لاوى بن یعقوب وقيل غير 
ذلك“ وليس ف معرفة مها مزيد فائدة ولهذا سكت عنه. 


وقد أجمع العلماء على أن أم موسى لم تكن PRs‏ واختلفوا في وحي الله هاهل 
كان إفاماً أو إعلام؟ فذهب الجمهور إلى أن وحي الله تعالى إليها كان LU)‏ كما في قوله 
تعالى: P‏ وَأوْحَى By‏ إلى الذخل HOE.‏ 

وقال بعضهم: كان بالإراءة «lates‏ وذهب البعض إلى أنه كان بإرسال الملك 
إليها كما بعث إلى مري. 

قال الألوسي: "والظاهر أن الإيجاء إليها كان بإرسال MOM Ea‏ 

وقال القرطي: " وإغا إرسال الملك إليها على نحو تكليم الملك للأقرع والأبرص 
والأعمى» وغير ذلك ما روي من تكليم الملائكة للناس من غير نبو" “". 


[99] ص:‎ hm الكامل لابن الأثير»‎ )١( 

(۲) تاريخ الطبري» or‏ ص: [711]. 

(؟) المصدر السابق. 

)£( المصدر السابق. 

[VO +] ص:‎ eV Tor تفسير القرطي»‎ (0) 

)1( راحع قصص الأنبياء لابن کثير» ص: [۲۹۹]» والتعريف والإعلام للسهيليء ص: .]١7١[‏ 

(۷) تفسير البحر الحيط» جدلاء ص: »]٠١١[‏ وتفسير القرطبي؛ OV ome‏ ص: .]٠٠٠١[‏ 

.]54 سورة النحلء الآية:‎ (A) 

)4( تفسير القرطي» eV For‏ ص: ]+ 5 7]؛ رروح العاني للألوسي» لب" ١ء‏ ص: [1۸۷]» وتفسير البحر th‏ 
جا ص: LY Ee]‏ و Vor‏ ص: [5١٠ع2‏ وفتح القدير» 2 ص: »]۱١۹[‏ رالکشاف» جلاء tye‏ [0175]. 
)+1( المصادر السابقة نفسها. 

)41( المصادر السابقة تفسها. 

)49( & العاني» جلاء ص: [EO]‏ 

[V9 6] ص:‎ ON aoe تفسير القرطي»:‎ (VY) 

فسن انشا فى اق ران الكريم واروس والعبر والأحكام المستقادة منها 


وقيل: كان علىلسان نبي في وقنها كما في قوله تعالى: « وَإِذْ أُوْحَيْتَ إلى 
الحواريّين ... 4 وهذا الوحه ضعيف فقد نقل الطبري عن السلف تفسيرهم 
للوحي في قوله تعاى: إ YG‏ أُوْحَيْت إلى الْحَواريين ... 4 أنه ععنى nay!‏ 

gills‏ يترحح عندي قول القرطي والألوسي من OF‏ الوحي إليها كان بإرسال 
will‏ لقوله تعالى: ل« نا رَآدُوةُ oil‏ وَجَاعِلُوهُ Gee‏ الْمُرْسلِينَ © وقوله: « ولِتَعلَمَ أن 
وعد الله & فهذه الأمور تكون بمخاطبة للك كما كان مع مريم وا لله أعلم. 
عرض القصة 

لما أراد الله تعالى أن ينقذ بي إسرائيل من ذلك الطغيان الذي عاشوا فيه حيث 
قال 8#: ل وَنْرِيد أن تمن على Gil)‏ امنتضعفُواً فِي الأرض وَنَجِعنَهُم Aad‏ 
ونجعلهم الوّار ين OG‏ هيأ لذلك الأمر أسباباً ومقدمات كان uf‏ إيماء الله تعالى إلى 
ol‏ موسى BEB‏ 27 وذلك بعد ما وضعته اك فأوحى الله إليها أن ترضعهء فإذا حافت 
عليه وضعته قي صندوق ثم ألقته في البحر. وهذا التدبير من لدنه سبحانه» فهو الحكيم 
الخبير إذ لوكان في أي مكان poe‏ فإنه يوشك أن يتوصل إليه من قبل جنود فرعون. 

وقال ابحنيد": " إذا حفت حفظه بواسطة فسلميه إلينا بالقائه في البحر واقطعي 
عنك شفقتك وتدبيرك "29 وطمأنها الله كك بقوله: HAS Vy‏ ولا تحزيي »4 أي: 


.]١١١[ سورة المائدق الآية:‎ C1) 

(۲) تفسير القرطي» VY‏ ص: ]+10[ وتفسير البحر الحيط جلاء ص: :]٠١8[‏ والكشاف» جا 
ص: LOK]‏ 

)1( تفسير الطبريء جدلاء ص: LV YA}‏ 

LO] سورة القصصء الآية:‎ )٤( 

)0( انظر: تفسير الفخر الرازي» ج؛ ؟2 ص: [۲۷]. 

)1( مع قصص السابقين في القرآن لصلاح الخالدي» ص: LTA]‏ 

(۷) هو انید بن محمد بن الجتيد کان حزازا نقل عنه أنه قال: روما أحرج الله إلى الأرض Lele‏ وحمل للحلق إليه 
سبيلاً إلا وقد جحعل لي فيه حظاً وتصيبا » كان عابدا تون سنة AV AA‏ انظر: صفة الصفوة» حك 
ص: LEVEE]‏ 

.]١١8[ تفسير البحر الحيط» جدلاء ص:‎ (A) 

قصص النساء في الق رآن الكريم والدروس ١|‏ ++ إ والعبر والأحكام المستفادة متها 


لا GE‏ عليه من فرعون وحنوده أن يقتلوه ولا تحزني على فراقه“ ووعدها BE‏ وبشرها 
بارحاع ولدها إليها وأنه سيجعله رسولاً من المرسلين" فاستجابت لأمر الله كال وأيقدت 
بوعده 4# وأقدمت على ذلك الأمر الذي أوحى الله إليها به. Lal‏ حافت على ابنها 
بادرت إلى وضعه في تابوت وألقته في اليم فالتقطه آل فرعون» Uy‏ علمت بذلك طاش 
عقلها وكادت تظهر ما أخفته عن آل فرعون من أن ذلك الرضيع هو ابنهاء ولكن الله 
تبارك وتعالى ثبتها فذكرت وعد الله تعالى ها بحفظ ابنها وإرجاعه إليها فاطمأنت لوعد 
الله PSE‏ ولا سكن روعها أنشأت تبحث we‏ فأرسلت أحته off ad‏ وتقصي cope‏ 
فلما كان من أخحته ما كان9؟ رد الله تعالى موسى اكيت إلى أمه كما وعدها كي تقر 
عينها بعودته وسلامته» ولا تحزن على فراقه» ولتعلم بالمشاهدة أن وعد الله gm‏ بقوله: 
> إنا رَآدُوهُ GY‏ وَجَاعِلُوهُ من المرسلين 8 
الإسرائيليات 

وردت في القصة أخبار عن cot‏ إسرائيل أجملها كما يلي: 

أكر ابن كثير أن أم .موسى لما حملت به اي لم يظهر عليها علامات الحمل 
كغيرها ولم تفطن ها القابلات ولكن لما وضعته ذكراً ضاقت به ذرعاً وخافت عليه خوفاً 
شديداً وأحبته حباً زائداء فلما ضاقت به ذرعاً ألمت Le‏ ذكره الله تعالى» وقد كانت 


دارها على BL‏ النيل» فاتخذت تابوتا ومهدت فيه مهداء وجعلت ترضح ولدهاء فإذا دحل 


.]۳١[ انظر: تفسير الطبري» ج۲۰٠ ص:‎ )١( 

(۲) انظر: المصدر السابق» ج۰ ۲» ص: [TN]‏ 

(؟) انظر: تفسير البغوي» fe‏ ص: LET]‏ وانظر: نفسير ابن كثيرء ee‏ ص: [۲۳۳]» وانظر؛ تفسير البحر 
احيط» جلاء ص: [5١٠عء‏ وانظر: تفسير القاسمي» 3 ص: LEVAV]‏ 

.]١74[ قصتها ص:‎ SS سيأتي‎ )٤( 

(5) انظر: روح المعاني للألوسي» ج٠‏ ۲» ص: LO]‏ وانظر: تفسير أبي السعود؛ جا ص: .]١١[‏ 

)1( انظر: تقسير الطيري؛ ج٠‏ لاء ص: [41]؛ وانظر: زاد المسير لابن الجوزي» جا ص: LY ND‏ وخسن 
الأسوة محمد صديق حسن ان البخاري ص: ATV]‏ 

(۷) انظر: أضواء البيان» ctor‏ ص: LEV]‏ 

قصص النساء في الفرآن الكريم والدروس || غ +« | والعبر والأحكام المستفادة متها 


عليها أحد من تخافه جعلته في ذلك التابوت» وسيرته في البحرء وريطقه Sof‏ 
عندهاء فلما كان ذات يوم ذهلت أن تربطه فذهب مع الماء. 

وذكر اليعقوبي”" أنه لما جاء أم موسى المخاض قالت ها القابلة: إني أكتم عليك 
فلمّا ولدت قالت للحرس: إنما حرج منها دم وأوحى الله إلى أم موسى أن اعملي Lye‏ 
ثم ضعيه فيه وأحرحيه ليلاً فاطرحيه في نيل مصرء ففعلت ذلك وضربته الريح فطرحته إلى 
الساحل9 . 

وروی ابن جرير عن ابن جحريج أنها أمرت أن تلقيه في اليم بعد ميلاده بأربعة 
Opal‏ وقيل: ثلاث وقيل: OE‏ 

وروی ابن حرير عن أبي بكر بن عبدا له أنها كانت ترضعه في بستان تأتيه 
كل يوم فترضعه وتأتيه كل ليلة فنزضعه. 

وذكر البغوي عن ابن عباس أنه لما جاء جدود فرعون لقت موسى في خرقة 
فوضعته في Oy gall‏ وهو مسجورء وطاش عقلها فلم تعقل ما تصنع فدخل عليها الجنودء 
فإذا التتور مسجور“ ورأوا أم موسى لم يتغير ها لون ولم يظهر لما لبن» فقالوا ها: ما 
أدحل عليك القابلة؟ قالت: هي مصافية لي فدحلت علي زائرة» فخترجوا من عندها فرجع 


)١(‏ تفسير أبن كشسير Cr‏ ص: [۲۳۲]» و حده» ص: [/77-71/1]) وانظر: تفسير البغوي» حدلاء 
ص: [tte]‏ 

)1( هو أحمد بن إسحاق اليعقوبي مورخ جغران مشهور توي بعد سنة 47اه. انظر: معجم الأدباي حه» 
ص: »]١ 5 ٤٤١ oF]‏ والأعلام» elm‏ ص: ]90[ ومعجم المولفين» جاء ص: VU]‏ 

[SV] ص:‎ NV تاريخ اليعقوبي؛‎ (TY 

)£( انظر: تقسير الطبريء ج٠‏ لاء ص: fT]‏ وإسناده ضعيف ففيه الحسين بن داود المصيصي ضعيف مع إمامته 
cath ery‏ لكونه ow‏ حجاج بن محمد شيخه. انظر: التقريب» جااء ص: [PTO]‏ رقم: EN]‏ 0]. 

)0( تفسير البغوي» Ym‏ ص: [EVE]‏ 

LEY E] ص:‎ Yor المصدر السابقء‎ (1) 

[T+] ص:‎ eT em تفسير الطبري»‎ )۷( 

[VAD الذي يخبز فيه. عفتار الصحاح: ص:‎ (A) 

)4( سجر التنور أي أحماه. مختار الصحاح»؛ ص: [۲۸۷]. 
قصص النساء في الق رآن الكريم والدروس 





والعبر والأحكام المستفادة منها 





إليها عقلها فقالت لأحت موسى: فأين الصبي؟ قالت: لا أدري فسمعت بكاء الصبي مسن 
التنور فانطاقت إليه؛ وقد حعل الله WBE‏ عليه بردا وسلاماً فاحتملته0©. 
نقد الاسرائليات 

من هذه الاسرائيليات ما هو ثابت» ومنها ماهو منكر مردود» ومنهاماهو 
مسكوت عنه: | 

ما ما روي من أنها حافت على ابنها فمصداقه قول الله تعالى: « فَِذَا cus‏ 

Seah ما ذكر من إفام الله تعالى ها فقد سبق الترجيح بأنه أوحي إليها‎ Lily 
.4 أن أرضعيه‎ suse dl إلى‎ Hails > فيصدقه قوله تعالى:‎ Mull 

Lely‏ ما روي من أنها كانت إذا حافت عليه وضعته في التابوت وربطت التابوت 
Jt‏ وألقته في اليم فمردود لأنه حالف لقوله 5ة: « أن اقذقيه فِي التَابُوت فَاقْذفِيه 
فِي اليم فَليْلقِهِ اليم بالسّاجل ... الآية of‏ فظاهر هذا أنها أمرت بإلقائه والتخلي عنه 
وليكال أمره إلى ! لله BE‏ الذي وعدها بإرجاعه إليها. 

وأمًا الخلاف في زمن إلقائه وحصول الخوف عليه: هل كان بعد ولادته بأربعة 
أشهر أو ثلاث أو ثمان؟ فلا دليل يعين أي ذلك كان والمهم أنها امتثلت ما أمرها الله 
Ae,‏ 

Lely‏ ما ذكر من أنها لما حافت عليه وضعته في التنور وهو موقد وأن النار كانت 
برداً وسلاماً عليه فلا يصح سنداً ولا متنا لأنه حلاف ما أمرها الله ك به من إلقائِه في 
اليم عند خوفها عليه ثم إنه لو كان صحيحاً لذكره الله كك في جملة ما امع الله به على 
موسى BEB‏ لأنه يكون te‏ معجزة لموسى BEE‏ 


)1( انظر: نفسير البغوي» ۳ء ص: dy Leto]‏ أقف على إسناده ولا يُتصور وروده عن ابن عباس لمخالفته لنص 
القرآن. 

(۲) انظر: ص: [۴۲۰۲۲]. 

[fe] ص:‎ Year تفسير الطبري»‎ > hil (1) 


owed‏ النساء في الف رآن الكريم والدروس والعبر والأحكام المستفادة منها 


OY ما ذكر من أنها ل يتغير ها لون عندما دحل عليها حنود فرعون فبعيد؛‎ Lily 
مُوسى فارغاً إن كادت‎ Ab فُوَاد‎ heals « ذكر حاها عند فراق ابنها بقوله:‎ te الله‎ 
.) توي به‎ 
السند‎ Orga ما روي انها كانت ترضعه في بستان فغير صحيح؛ لأنه‎ Lal, 
حلاف ما أمرها الله به حيث إن الله تعالى أمرها إذا حافت عليه فلتلقه في اليم.‎ 
ما سوى ذلك من الروايات فلا أعلم ما يثبته أو ينفيه فالظاهر أنه لا بأس من‎ Lily 
ذكره والله تعالى أعلم.‎ 
الأحكام المستفادة من القصة‎ 
فِي التابُوت فَاقذِفِيهِ في‎ AS بالأسباب أحذاً من قوله تعالى: [ أن‎ LY وجوب‎ )١ 
(HAN إلى مُوستى أن اضرب بصا الْبَخْرَ‎ Thal وقوله تعالى: ا‎ >) Za 
4 فقن كل فر الوا القظيم‎ 

؟) لا بأس بالخوف الطبيعي؛ فإنه لا يناي Oley!‏ أحذا من قوله تعالى: 9 وَأُصبَحَ Wp‏ 
م مُوستى فَارغاً 4©. 

الدروس والعبر 

)١‏ 81 ألطاف الله ومعيته لأوليائه لاتتصورها العقول؛ Masel‏ ما حصل من الألطاف الربانية 
بم موسى ely‏ 

؟) إن عاطفة الأمومة أقوى العواطف البشرية أخمذاً من بيان الله حال أم موسى عند 


فراقه . 


IYO] قفيه الحسين بن داود المصيصي ضعيف كما سبق ص:‎ )١( 

(؟) سورة الشعراي الآية: [AV]‏ 

)1( تيسير اللطيف المنان للسعدي» ص: .]1١١[‏ 

(54) تيسير اللطيف المنان للسعدي» ص: LV IAV To]‏ وأيسر التفاسير للجزائري» جدلاء ص: [PAE]‏ 
)0( انظر: أيسر التفاسير للجزائري. Yor‏ ص: [TAL]‏ 

قصص النساء في الف رآن الكريم والدروس والعبر والأحكام المستفادة منها 





*) عناية الله بأوليائه حيث ربط على قلب ام موسى فصيرت ولم تبده هم وتقول: هو 
ولدي ليمضي وعد الله كما أحبره. 
قال الشاعر9©: 

وإذا العناية لاحظتك عيونها ثم فالمخاوف كلهن أمان 

5) إن من أعظم نعم الله على العبد تثبيت الله له عند المقلقات والمخاوف أحذاً من 
تنبيت الله BE‏ موسى» وكما ثبت الله تعالى رسوله يه وصاحبه في الغار قال 
e‏ .. إذ يفول يصاحبه لا تحزن إن اللّة pad ice‏ الله سكين عَلَيْه 
bil‏ يجنود al‏ تَرَوْهَا ... الآية OG‏ وقال تعالى في تثبيت المؤمنين يوم حنين: 
pois... «‏ حتين إذ أغجبتكم كثرتكم pil‏ تفن عنكم Lik‏ وَضَاقت عَلَيْكُمْ 
aL‏ بما رحبت م iy‏ مذبرين. م نز الل Higa‏ على رَسُولِهِ ele’‏ 
المُوْمِنِينَ وأنزل جنوداً لم ترو ا انيد روا pV jp ality‏ 
الكافرين4. 

0( زيادة الإيمان والثواب في الصبر والثبات عند المخاوف Potala,‏ أحذاً من قوله: 
> لتكون من الْمُؤمنين 6 


[VAL] ص:‎ oY or أيسر التفاسير للجزائري»‎ )١( 

(؟) ابن مكنسة الاسكندري في وفيات الأعيان» جلاء ص: .]١51[‏ 

)1°( تيسير اللطيف المنان للسعدي» ص: .]1١١[‏ 

[£2] سورة التوبة» الآية:‎ )٤( 

)0( سورة التوبة» الآية: 52981 [TV‏ 

)1( انظر: تيسير اللطيف المنان للسعدي» ص: [0177) وتيسير الكريم الرحمن للسعدي» جىةء ص: EA]‏ 
(۷) سورة القصصء الآية: .]١٠١[‏ 

قصص النساء في of pill‏ الكريم والدروس || +١‏ إ والعبر والأحكام المستفادة منها 


ch أححذاً من قوله عن أم موسى:  لِتَكون من الْمُوْمِنِينَ‎ Oates الإيمان يزيد‎ ALA 
LAG إيمَاناً 4 وقال تعال: لظ‎ BEING ANG تلت عَلَيْهِمْ‎ YG (« وقال تعال:‎ 
6 وهم يَسِتَبْتِيرُونَ‎ Lia! الزين ءَامَنُوا فَرَادَتَهُم‎ 

۷) إن من ثمرات الصبر عند المخاوف صواب القول وثبات الفكر Pech My‏ أحذاً من قوله 
تعالى؛ ا إن ga LS‏ به OG‏ فإنها لم تظهر أنه ابنها وشرعت في البحث عنه. 
(A‏ إن العبد وإن عرف OF‏ القضاء والقدر حق » وأن وعد الله نافذ لا بد منه- ينبغي له 
ألا يهمل فعل الأسباب التى تنفع؛ فإن الأسباب والسعي فيها من قدر الله فإن الله قد 
وعد أم موسى أن يرده عليهاء ومع ذلك لما التقطه آل فرعون سعت بالأسباب 

eal Lis,‏ لقي 

قال ابن ارين " إن كان السبب مأمورايه دم على تركف oly‏ قام 
بالسبب وترك التوكل ذم على ترق ايا فإنه واحب باتفاق الأمة ونص القرآن» 
والواحب القيام بهما والحمع يبنهما9© " 

وقال: " فإن التوكل من أقوى الأسباب في حصول المراد ودفع المكروه بل هو أقوى 
الأسباب على "A SAY)‏ 


)١(‏ تيسير اللطيف المنان للسعدي» ص: LVN]‏ وانظر: كاب OLY)‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية» 
ص: [VV -1١52[‏ 

(؟) سورة الأنفال الآية: LY]‏ 

)1( سورة التوبةء الآية: 4 [VY‏ 

.]1١١[ انظر: تيسير اللطيف المنان للسعدي» ص:‎ )٤( 

)0( سورة القصصء الآية: .]٠١[‏ 

por Mb )5(‏ السابق. 

(۷) الفوائد لابن القيم» ص: .]١١[‏ 

(A)‏ الصدر السابق. 





قسن التنناء GLa of‏ لكريم واقتروين والعبر والأحكام المستفادة منها 


وقال: " والذي يحقق التوكل القيام بالأسباب المأمور بها فمن عطلها لم يصح توكله 
كما أن القيام بالأسباب المفضية إلى حصول الخير يحقق رحاءه» فمن لم يقم بها كان 
رحاؤه نيا كما أن من عطلها يكون توكله عجرا وعجزه تو کل = 


.]١١1[ الغوائد لابن القيم» ص:‎ )١( 
الداع فى القزآن الكزيغ ودرو والعبر والأحكام المستفادة منها‎ eps 


المبحث الثالث: 
قصة أم الغلام الكافر 


المدخل إلى القصة 

ورد في قصة موسى مع الخضر عليهما السلام قصة المرأة المومنة وزوجها المؤمن 
وما حل بولدهما من قتل الخضر اك له بسبب كفره. 

وقد ورد ذلك قي موضع واحد من كتاب الله العزيز: 

قال تعالى: > Lely‏ الغلامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُوْمِتَيْن Hated‏ أن Lage Lapin’‏ 
وكفرا. فَأرَدنَآ أن GAS‏ رهما خَيْراً من Gis 5g‏ رخا ONG‏ 
معاني مفردات GL)‏ القصة 
. أَبَوَاُ: المراد أبوه وأمه ثي تغليباً من باب القمرين في القمر والشمس7". 
Thad‏ الخشية حوف يشوبه تعظيم» وأكثر ما يكون ذلك عن phe‏ عا يخشى asa‏ 
والمراد بقوله فخحشينا أي فعلمنا©؟. 
يُرْهِقَهُمَا: رهق: رَعِقه الأمر غشيه بقهر والمراد يحملهما على Mays‏ 
Lag‏ الرب من أسماء الله تعالى وإضافة الربوبية إليهما فيه ما لا يخفى من الدلالة على 
إرادة وصول الخير إليهما0”. 


.]۸١-۸٠١[ سورة الكهف الآية:‎ )١( 

)1( انظر: تفسير البحر الحيط حا ص: [N99]‏ 

(؟) المفردات للراغب» ص: PV E49]‏ 

(4) انظر: تفسير الطبري» ج ۱» ص: (۳]. 

)0( المفردات للراغب» ص: »]۲١٤[‏ وانظر: تفسير الطبري» ج2177 ص: AY]‏ 

[V0] ص: [۳۲۲]ء وانظر: معاني القرآن للرحاج» جلاء ص؛‎ he تذكرة الأريب لابن الموزي»‎ CY 
[XA] ص:‎ (Oar السعود بتصرف»‎ of تفسير‎ )۷( 


فشن التساء ف AM‏ اکم erp‏ والعبر والأحكام المستفادة منها 





زكاة: الزكاة بمعنى الدماء والطهارة”2 والمراد صلاحا وتقوى2. 
Las’, Goals‏ والرحم مصدر رَّحِمْتْ يقال: ater)‏ رَحُمة Lay‏ والمعنى: أقرب من 
اللقتول أن يرحم والديه Lae ped‏ 
التعريف بالمرأة 

لم يثبت اسمها. OT dL‏ الكريم ولا في السنة وإنما ذكر المورحون أن Leet‏ رها 
وقيل سهوئى”؟ ولیس في معرفته مزيد فائدة» ولو كان هناك داع لبيانه لما أغفله القرآن أو 


السنة. 
عرض القصة 


ايتلى الله Sle‏ هذين الزوجين المؤمتين By‏ كافر ظالم» كما ge‏ ذلك ابن عباس 
رضي الله عنهما في قراءته للآية حيث قرأها: لإ وما GLEE LEN‏ كَافِراً 4 وكما 
ّنه البي BB‏ ر وأما الغلام فطبع يوم طبع كافرا »» وكذلك ابتلى الله تعالى هذين 
الأبوين بقتل ابنهما قال تعالى: «إ Lihat‏ حَتى إذَا ABE LE aad‏ 74" ويون AS‏ 


- 


القرآن الكريم سبب قتله على يد الخضر Be‏ بقوله تعالى: > فَحَشْبِيتَآ أن يُرْهِقَهُمَا 
طغيّاتاً وكفراً 4“ AE Ju,‏ « وكان أبواه قد Whe‏ عليه فلو أنه أدرك أرهقهما طغياناً 
وكفرا OC‏ فكان قتله خيرا لوالديه من بقائه؛ لأنه لو بقي لحمل والديه على الكفر لحبهما 


.]75 4[ وانظر: المصباح النير» ص:‎ »]١۷[ ص:‎ eter معجم مقابيس اللغة»‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري» جح" eV‏ ص: [4]؛ وتفسير البغوي» Vm‏ ص: [17]. 

| .]4[ ص:‎ eV تفسير الطبري»‎ (Y) 

(4) التعريف والاعلام للسهيلي؛ ص: ]0 of)‏ وفتح الباريء thew‏ ص: [YVE}‏ 

)9( صحيح البخاري مع الفتح كتاب أحاديث الأنبياء باب حديث الخضر مع موسى فيي Ce‏ ص؛ CLEAR]‏ 
وهي قراءة تفسيرية . 

)1( صحيح مسلم كتاب الفضائل باب من فضائل الخضر RM‏ جحغ» ص: .]١865[‏ 

(۷) سورة ag‏ الآية: [۷4]. 

[Ao] سورة الكهف» الآية:‎ (A) 

(9) صحيح مسلم كتاب الفضائل باب من فضائل pal‏ هي tye chor‏ [87م1ع. 

قصص النساء في الق رآن الكريم والدروس والعبر والأحكام المستفادة منها 








له فيضلا ويرتداء أو أنه لو بقي لطغى عليهما بعقوقه وسوء معاملته”"©, فأراد الحنضر EE)‏ 
بقتله أن يبدهما الله ولدا صالخا بارا بوالديه» فيكون هما حيرا من ذلك المقتول» كما 
نصت على ذلك الآية. 
الإسرائيليات 

ورد في القصة أخبار عن بي إسرائيل أجملها فيما يأتي: 

عن الربيع بن أنس أن الغلام كان UB‏ يقف على الطريق فلا يمر به أحة إلا قتله 
أو غصبه فيدعو المظلوم عليه وعلى والديه» فعصم الله والديه بقتله مسن أن يدعو عليهما 
OP ict‏ 

وعن عطاء بن السائب أن والدي الغلام LIS‏ يذبان عنه من يطليه من المظلومين 
ويقسمان على ssh‏ 

وروى الطبري عن ابن حريج أن أم الغلام كانت عند قتله حبلى بغلام مسل . 

وعن ابن عباس أن of‏ الغلام Coal‏ جارية ولدت عدة Polish‏ وقيل: إن الجارية 
ولات سيفن ON‏ 
نقد الإسرائيليات 

من هذه الروايات ما هو منكرء ومنها ما هو مسكوت عنه: 

Lol‏ ما روي من ذب الوالدين عن ولدهما مع كونه WG‏ والحلف على براءته فلا 
يليق يهذين الأبوين الموصوفين بالإبمان؛ إذ إن المؤمن لا يرضى بالظلم ولو كان واقعاً من 


)1( انظر: تفسير الطبري» ح"١»‏ ص: [۳]؛ وتفسير البحر الحيط» aoe‏ ص: .]١59[‏ 
(۲) انظر: الدر cy gel‏ جه» ص: [4121-4120]ء وزاد المسيرء جده؛ ص: [179]. 
55) زاد المسيرء 60 ص: [1۷۹]. 

(؛) تفسير الطبري» Vo‏ ص: ]8[ وانظر: فتح الباري thom‏ ص: .]۲۷١[‏ 

(ه) نتح الباري؛ ج۸» ص: [175]. 

)1( المصدر السابق. 


قصص التساء في القرآن الكريم والدروس (x)‏ والعبر والأحكام المستفادة منها 


Eye‏ بجا تون |p Lele‏ كوثوا قَوَامِينَ بالْقِمسْط 
مهد aU GTS‏ ولو على أنفسيكم أو الوَالِدَيْن CHANG‏ 004 

Lily‏ ما ذكر أن قتل الغلام كان صيانة للوالدين من أن يدعو عليهما أحد من 

أوائك المظلومين فهذا غير صحيح؛ OY‏ الله تعالى يستجيب دعاء المظلوم إذا دعا على من 

ظلمه» والظلم إنما حصل من قبل الولدء ولا تبعة على الوالدين في ذلك إذا احرف الولد 

عن الطريق المستقيم بعد ما ربياه عليه» قال اله تعالى: > Silo |p Lele Goal GGG‏ 

أنفسكم لا يضر كم من Tata‏ إذَا RA‏ ... 4 وقال: ل[ ... ولا 55 وازرة Sg‏ 

Login’) الغلام في قوله: « فَحَشبِيتَآ أن‎ Js سبب‎ of ثم إن الله تعالى‎ 4 ... Al 

فقا ور ». 

Uy‏ ما سوى ذلك من الروايات فلا حرج في ذكرها وا لله أعلم. 

الأحكام المستفادة من القصة 

)١‏ إذا تعارضت مفسدتان ارتكب الأحى9) فکان قتل الولد مفسدة» وضلال الوالدين 

: مع يقائه أشد فساداً فكان قتل الولد هو الأولى. 

۲) إن من حق الولد على الوالدين بذل النصح cad‏ أذاً من وصف الأبوين بالإبمان» وقد 
ذكرالله تعالى من صفات المؤمنين الأمر بالمعروف والنهي عن النكر قي قوله 
dbs‏ ل وَالْمُوْمِنَونَ وَالْمُوْمِنَاتْ igang‏ أُولِيَآء sual yan‏ بِالمَعْرُوف 
ويھ يَنَهَونَ عَن المنكر . ME.‏ وقول و « كلكم راع وكلكم مسئول عن 
رعيته OC‏ 


)1( سورة الدساي الآية: [VYO]‏ 

(؟) سورة المائدة الآية: 7ه .]١٠١‏ 

[80] سورة الإسراى الآية:‎ CF) 

[YEA] وتيسير اللطيف المنان للسعدي؛» ص:‎ PVN] ص:‎ (bly! )٤( 

)0( سورة التوبة» الآية: [71]. 

)1( صحيح البخاري» كتاب الجمعة؛ باب: الجمعة ف القرى والمدن. انظر: الصحيح مع الفشح» Yor‏ 
ص: 4413 

قصص النساء في الق رآن الكريم والدروس والعبر والأحكام المستفادة منها 





1( لا تبعة على الوالدين في فساد الولد مع نصحهما cal‏ حيث م يوحه إليهما Jas Legs‏ 


ذلك على القيام يواحبهما نحو ولدهما. 

> ) التحذير من مخالطة الكفار ولو كانوا من الأقرباء» وقال BE‏ ر من جامع المشرك 
وسكن معه فإنه مثله OX‏ 

الدروس والعبر 


EYL هذا من وصف الوالدين‎ dee gay إن صلاح الوالدين سبب في صلاح الأبناء.‎ )١ 
وإرادة النضر ايك أن يبدهما الله حيرا من ولدهما الكافر.‎ 

1( تهوين مصيبة AB‏ الولدء AB‏ يكون بقاءه شرا كما هو حال هذا الغلام» قال قنادة 
رحمه الله: " قد فرح به أبواه حن ولد وحزنا عليه حين قتل» ولو بقي كان فيه 
هلاكهماء فليرض امرؤ يقضاء | لله؛ فن قضاء الله للمؤمن فيما یکره خير له من 
قضائه فيما حب وقد قال تعالى: > وَعَسَّى أن تكرَهُوأ شيئاً وهو BLS‏ ب 
وقال SE‏ « لا يقضي ا لله للمؤمن من قضاء إلا كان خیرا له Oe‏ 

۳) إن الإبمان أغلى ما يملكه الإنسان فقد JB‏ الابن blir‏ على صلاح دين أبويه9©. 

؛) عناية الله تعالى بالمؤمنين كما ge‏ بهذين الأبوين. 

0( قد ey‏ الرحل الصاح والمرأة الصالحة بول فاسد كما ابتلي هذان الأبوان. 

1 قد يضل الوالدان بسبب ضلال الولد فيفتنان به كما قال تعالى: ‏ فَحَشْبِينَآ أن 
يُرهِقَهمَا Lig‏ وكفراً 6" وقال تعال: يآ أَيُهَا الذي Lyla‏ إن ِن 


om (1)‏ أبي داود كتاب الجهاد باب في الإقامة بأرض الشرك» hor‏ ص: LAT]‏ صححه الألباني لي صحيح سنن 
أبي داود ح: [0؟14], 

)1( انظر: يسر التفاسير للجزائري» جدلاء ص: [NVA]‏ 

(۳) تفسير ابن كثير؛ جدهء ص: »]1۸١[‏ وتفسير الطبري» ج١ CV‏ ص: [4]» وانظر: تقسير السعدي» حم 
ص: .]١75[‏ 

(4) سورة البقرة» الآية: ALY NV]‏ 

)0( مسند الإمام امد ح۳ ص: LV AED VY]‏ وصححه أبن كثير لي تفسيره؛ جاه ص: [141]. 

)1( انظر: تيسير الكريم الرحمن للسعدي» جلاء ص: [17/54]. 

(۷) سورة الكهف» الآية: ]+ PA‏ 


قصص النساء في الق رآن الكريم والدروس ) والعبر والأحكام المستفادة منها 


أزواجكم وأولايكم عدوا لكم فاحذرُوهُم وإن تغفوا وتصقحوا وتَغفِرُوا فإ الله 
غَفورَ Jun’,‏ إنمآ أموالكم وأولادكم فِتَنَة وَاللّهُ OG patie “Fal Sate‏ 

۷) حطورة مخالطة الكفار ولا سيما إذا كان الكافر قريباً كالولد؛ فإن التأثر به أشدء وهذا 
Le‏ الله تعالى الوالدين المؤمتين من مخالطة ولدهما الكافر على يد الخضر 
Osc‏ 


)1( سورة التغابن» الآية: [5 521 .]١‏ 
(7) انظر: تفسير البحر oe che tl‏ ص؛ [SOO]‏ 
تعبط plait‏ ل قران لكريم انرون 





المبحث الرابع: 


المدخل إلى القصة 

٠٠ AR SL ما‎ GIRS الله تعالى يصطفى من خلقه ما يشاء لور‎ Yy 
AlN YP من عباده أناساً هم خيرة الخلق كما قال سبحانه:‎ UB ولقد اصطفى الله‎ 
مِن‎ Uyak AEA yall على‎ Oe Us وَءَالَ إرَاهيم‎ Lay ile اصنطقى‎ 
ولا أحير الله تعالى أنه اصطفى هؤلاء من بين لقه ذكر‎ 4 pale بَعْضٍ واللَهُ مَمِيعٌ‎ 
وقدوة تقتفى لما بلغوا من‎ eR HE لنا طرفاً من أخبارهم ومثلاً من سيرهم» حيث كانوا‎ 
ومن أولئك المصطفين امرأة عمران.‎ OSE عظيم العبودية لله‎ 

وقد وردت قصتها في موضع oly‏ من كتاب الله العزيز: 

قال تعال: yp‏ قات OG oar Gls‏ إني ad LS‏ مَا في Viale pil‏ 
وَاللّهُ أعلَمْ Ly‏ وَضَعت Cully‏ الَكَرُ US‏ لأننّى وإني سميَهًا مَريَم ily‏ أعيذها بك 
i‏ من اقطان الرجيم 6 


)4( سورة القصصء الآية: [VA]‏ 

(۲) سورة آل عمران» TESTE] UY)‏ 

YT] ص:‎ Yor أنظر: تسیر الطبري»‎ (tv) 

)4( سورة ST‏ عمران. الآية: [PUTO]‏ 

قصص التساء في الف رآن الكريم والدروس والعبر والأحكام المستفادة منها 





معاني مفردات آيات القصة 


- 


* 
درك‎ te 


رت al‏ النذر cond!‏ وهو ماينذره الإنسان فيجعله على نفسه نحباً واجباً عند حدوث 
مر من OP), A‏ ومعنى لك: أي لعبادتك وقدم الجار واجرور لكمال 
العناية". 
مُحَرّر!: أي lize‏ حالصا لله حادماً للكنيسة“. 
regia Re‏ التقبل أذ الشيء على الرضا coy‏ وأصله المقابلة بالجزاء وتقبل هنا .ععنى 
BEAT‏ 
أعيذها بك: أي أجيرها وأمنعها. 
الرجيم: أي اللعين الطريد“ . 
التعريف بالمرأة 

امرأة عمران هي of‏ مريم بنت عمران وقيل: اسمها حنة بنت فاقوذ بن قتيل. ولا 
دليل على صحة الاسم فيما أعلم. وزوجها عمران كما صرح بذلك القرآن قيل هو ابن 
باشهم بن آمون وقيل ابن ماثان". 

وقد كان أهل هذا البيت من خيرة الناس إذ كانوا ممن اصطفاهم الله تعالى على 
العالين كما قال سبحانه: AN GP‏ اصطقى عَادَمَ diy Logis‏ إيْرَاهِيمَ وَءَالَ 


)1( لسانت العرب» حهء ص: ٠ ٠١7‏ 7]» وانظر: cote pill‏ للراغب» ص: LEAVY]‏ وسبل السلام للصتعاني» ج 
ص: .]۱۹٩[‏ 

)1( تفسير الطبري» Ye‏ 6 ص: ALYY O]‏ وفتح القدير» shoe‏ ص: [TYE]‏ 

)1( تفسير الطبري» جلا ص: [570]. 

)£( تفسير البحر المحيط؛ جلاء ص: [/ا7 2 ]. 

)0( تفسير الخازن» Noe‏ ص: ١[‏ 8 ؟]. 

)1( الصدر السابق. 

(۷) تفسير ابن cae‏ جملا ص: [VO]‏ 
قصص النساء في الق رآن الكريم والدروس 






والعبر والأحكام المستفادة منها 





عِمرَان على tai ES ula‏ من Ay ca‏ سمِيعٌ عَلِيمٌ 4 فهم حيار من 


Oe 
عرض القصة‎ 


هذا طرف من قصة امرأة من آل عمران عُمر قلبها بالطاعة والإيمان هي امرأة 
عمران وأم مريم عليها السلام توحهت إلى ربها BB‏ بأعز ما تملك وهو جنينها الذي في 
بطنهاء حيث نذرت أن تحرره لله BB‏ وتجحعله خادماً إمعبدهم)» وقد صدّرت نذرها 
بنداء الله TB‏ بوصف الربوبية“ وتضرعت إلى الله تعالى بهذه القربة الى يحبها الله 
سبحانه لما فيها من تعظيم بيته وملازمة طاعته» وسألت الله تعالى OF‏ يتقبل نذرها بأن 
يجعله مؤسساً على الإبمان والإخلاص مثمراً للخير والثواب» وقد توجهت بهذا النذر 
برغبة شديدة إلى الله تعالى بتوكيد قوها ب ر OC OL‏ وقد توسلت في طلبها أن يتقبل الله 
نذرها باسْمَي الله تعالى السميع العليم ليتفضل الله تعالى عليها بإحسانه لعلمه يصحة نيتها 
واخلاصها؛ فقد كانت موقنة by‏ تعالى وصفاته حيث أكدت ذلك بقرهها: AND‏ أنت 
الستميغ الْعَلِيمُ OF‏ ولما ولدت امرأة عمران كان ما ولدته SLO ch‏ معتذرة لريها 
رب إنى وضعتها أنثى وليس الذكر SYLST‏ لأنه إنما كان يحرر الغلمان دون 
Oey‏ 


[TEETH] الآية:‎ col ne سورة آل‎ (1) 

)17( انظر: تفسير الطيري؛ جلاء ص: »]۲١٤[‏ والتفسير الواضح لمحمود حجازي» ج؟ء ص: [O08]‏ 
(۳) تيسير الكريم الرحمن للسعدي» Chor‏ ص: [151]» وانظر: في ظلال القرآن» hor‏ ص: [۳۹۲]. 
(5) تفسير البحر الحيط»› tye oY‏ 353 5]. 

)0( تيسير الكريم الرحمن للسعدي؛ جا ص: [VEN]‏ 

)1( تفسير أبي السعود. Yor‏ ص: [VV]‏ 

(۷) المصدر السابق: Yor‏ ص: [VA]‏ 

[YAO] ص:‎ cle تفسير البغري؛:‎ (A) 

(9) انظر: تفسير الطبري» جلاء ص: LTV]‏ وتفسير الفخر الرازي» chor‏ ص: [TA]‏ 

قصص النساء في الق رآن الكريم والدروس | 4 || والعبر والأحكام المستفادة منها 


وقد نقل الفخر الرازي ALS‏ في المراد بقوها وليس الذكر BUS‏ 

القول الأول: أن المراد يه تفضيل الولد الذكر على الأننى وذلك من وجوه: 

أحدها: أنه يجوز بشرعهم تحرير الذكور دون الإناث. 

ثانيها: أن الذكر يصلح أن يستمر على حدمة موضع العبادة ولا يصلح ذلك في 
الأنثى لا يعرض ها من الحيض ونحوه. 

ثالفها: أن الذكر يصلح لقوته وشدته للخدمة دون BW‏ فإنها ضعيفة لا تقوى 
على الخدمة. | 

رابعها: أن الذكر لا يلحقه عيب ف الخدمة والاحتلاط بالناس» وليس كذلك 
الأنشى. 

خامسها: أن الذكر لا يلحقه من التهمة عند الاحتلاط ما يلحق بالأنثى فهذه 
الوحوه تقتضي تفضيل الذكر على الأنتى في هذا المعنى. 

والقول الثاني: أن المقصود من هذا الكلام ترحيح هذه الأنشى على الذكر كأنها 
قالت: الذكر مطلوبي وهذه الأنثى موهوية الله تعالى» وليس الذكر الذي يكون مطلوبي 
كالأنتى التى هي موهوبة الله تعالى. وهذا الكلام بدا على أن تلك المرأة كانت مستغرقة 
في معرفة جلال الله عالمة بأن ما يفعله الرب بالعبد حير من ما يريده العبد لنفسه. 
Lily‏ قوله تعالى: Ley fle Alig‏ وَضَتْ > فقد احتلف فيه oI‏ فقرأ ابن 
ple‏ وشعبة ويعقوب بإسكان العين وضم التاء فيكون من كلام مريم - OUST By‏ بفتع 
العين وسكون التاء فيكون من كلام البارئ OBE‏ 

قال أبو حيان في تفسير القراءة الأولى: " وكأنها حاطبت نفسها بقوها وا لله أعلم 
ولم تأت على لفظ الرب إذ لو أتت على لفظه لقالت وأنت أعلم يما وضعت» ولكن 
حاطبت نفسها على سبيل التسلية عن الذكر Shy‏ علم الله وسابق AS pdb‏ وحكمته يحمل 
ذلك على عدم التحسر والتحزن على مافات من المقصد؛ إذ مراده ينبغي أن يكون المراد 


IVA] تفسير الفخر الرازي» م ص:‎ )١( 
.]۱۷۲۳[ القراءات العشرء جلاء ص: [۲۳۹]؛ وإتحاف فضلاء اليش ص:‎ a النشر‎ (%) 
والعبر والأحكام المستفادة منها‎ ry قصص النساء في القرآن الكريم والدروس‎ 


وليس الذكر الذي طلبته ورحوته كالأنثى الي علمها وأرادها وقضىبها ولعل هذه الأنشى 
تكون Lee‏ من الذكر إذ أرادها الله سلت بذلك gents‏ وفسر القراءة الثانية على أنه 
tat‏ و ا اح pity‏ رخ ای ا وما يؤول إليه أمر هذه الأنشى؛ فان قوها 
وضعتها أنثى يدل على أنها لم تعلم من YU‏ على هذا القدر من كون هذه النسمة 
جاءت أنثى لا تصلح للتحرير فأحبر تعالى أنه أعلم بهذه Oe po M‏ ثم ذكر تعالى أن 
امرأة عمران مت ابنتها مريم ومعناه العابدة» أرادت بهذه التسمية التفاؤل لها بالخير 
والتقرب إلى الله تعالى والتضرع إليه وأن يكون فعلها مطابقا لامھا“ كما أنها أعاذتها 
من الشيطان الرحيم فما تود لوليدتها حيرا من أن تكون في حياطة الله ها من الشيطان 
الرحيم“ وقد قصدت دكومة الاستعاذة والتكرار كما يفيده الفعل المضارع في قوها: وإنى 
Oriel‏ وقد من الله تعالى على امرأة عمران بتخصيص مريم بقبوها في النذر دون غيرها 
من الاناث كما قال سبحانه: > Yer) hE‏ بقبُول حسسّن Og‏ واستجاب دعاءها في 
إعاذتها كما بين هذا حديث أبي هريرة 5ه قال: معت رسول الله ل يول: رر ما من 
بنى آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخاً من مس الشيطان» غير 
مريم وابنها ». ثم يقول أبو هريرة: هل ... ils‏ أَعِيذُهَا بك ENG‏ مِن الشَيْطان 
الرجيم 00 


)1( تفسير البحر اليط جدلاء tye‏ [479]. 

(؟) المصدر السابق. 

)1( المصدر السابق. 

[YAY] ص:‎ chor cot all فی ظلال‎ )٤( 

)0( انظر: تفسير البحر الخيط» ج؟؛ ص: LEE}‏ 

EVD الأتموذج الجليل في الأسئلة والأحوبة من غرائب آي التنزيل محمد بن أبي بكر الرازي» ص:‎ )١( 

(۷) سورة آل عمران» الآية: [۳۷]. 

(A)‏ صحيح البخاري مع الفتح كتاب أحاديث الأنبياء باب ( واذكر في الكتاب مريم ... الآية )» حا 
ص: [841]. 

قصص النساء في الق رآن الكريم والدروس والعبر والأحكام المستقادة منها 


قال القرطبي: " أفاد هذا الحديث أن الله تعالى استجاب sles‏ أم مريم Spd‏ 
الشيطان ينخس جميع ولد آدم حتى الأنبياء والأولياء إلا مریم وابنها“ ". 

وقد يشكل على ظاهر الآية أن إعاذة أم مريم كانت بعد الوضع فلا يصح حملها 
على الإعاذة من المس الذي يكون حين الولادة. وأحيب بأن المس ليس إلا بالانفصال ' 
وهو الوضع ومعه الإعاذة غايته أنه عبر عنه بالمضارع كما أشرنا إليه لقصد الاستمرار, 
فرضي الله عنها وأرضاها. 
الإسرائيليات 

ورد ف القصة أحبار عن بن إسرائيل أجملها فيما يأتي: 

روي عن ابن عباس أنها كانت قد حلست عن الولد والحيض» فبيدما هي ذات 
يوم في JB‏ شجرة إذ نظرت إلى طير يطعم فرحا له» فتحركت نفسها للولدء فدعت الله 
أن يهب ها diy‏ فحاضت من ساعتهاء فلما طهرت أتاها زوجهاء فلما أيقنت بالولد 
قالت: لئن بحاني الله ووضعت ما في بطي لأجعلنه ee‏ | 

وروي عنه أيضا أنها قالت لزوجها: ليس جنس من حنس الأنبياء إلا وفيهم محرر 
غيرناء وإني حعلت ما في بطي نذيرة فقال ها زوجها: أرأيت إن كان الذي في بطنك أنثى 
والأنشى عورة - فكيف تصنعين؟ فاغتمت لذلك فقالت عند ذلك: رب إني نذرت لك 
مَا فِي بَطْنِي SH Lala‏ مني AY‏ انت الستميع اليم 3 


)1( تفسير القرطبي» Chow‏ ص: [1۸]» قال ابن حجر ولا مخالفة لما ثبت من عصمة الأنبياء بل ظاهر الخبر أن إبليس 
oR‏ من مس كل مولود عند ولادته لكن من عباد الله المخلصين لم يضره ذلك المس أصلاً واستينى من المحلصين 
مریم وابتها فإنه ذهب يمس على عادته فحيل بينه وبين ذلكء؛ فهذا وجه الاعتصاص ولا يلزم منه تسلطه على 
غيرهما من المخلصين. فتح البارى» Ase‏ ص: .]٠١[‏ 

)1( روح المعاني للألرسي» Por‏ ص: [VTA]‏ 

pal )(‏ المتثور» حلاء ص: PV Ae]‏ والبداية والنهاية لابن كثير» Yr‏ ص: [OV]‏ وتفسير الطيري» ح٣‏ 
ص: [VFO]‏ 

[SAVES A+] ص:‎ Vor cy geld (غ) الدر‎ 

قصص النساء في القرآن الكريم والدروس ١|‏ ٣ه‏ | والعبر والأحكام المستفادة منها 


وذكر القرطي أن امرأة عمسران CH‏ مريم ابنتها في Lad‏ وأرسلت بها إلى 
الكنيسة فوفت بنذرها وتبرأت Lge‏ وقيل: إنها ربتها حتى ترعرعت وحيتقار 
Oye‏ 
نقد الإسرائيليات 


من هذه الإسرائيليات ما هو ثابت» ومنها ما هو مردودء ومنها ماهو مسكوت 


YP ماروي من نذرها بتحرير ولدها فقد دلّ عليه القرآن في قوله تعالى:‎ OG 
.4 رب إني نذرْت لَك ما فِي بَطْنِي مُحَرراً‎ oe قات امْرأت‎ 

Lily‏ ماروي أنها ربتها حتى ترعرعت ثم أرسلتها فيدل عليه قوله تعالى: 
Gli»‏ زكريًا كلما das‏ عَلَيِهَا زكري اليخراب وَجَد عِندها رزقاً قال يَامَريم 
أنى لَك هذا gh ald‏ من عند الله OPK‏ فهذه الآية تي تبين تبيين Ol‏ مريم ey‏ 
عاقلة فهي 13 ليست كما قيل إنها كانت صغيرة في سن الرضاعة. 

وأمّا ماروي من أن امرأة عمران Lal‏ مريم في خخرقتها وهي صغيرة وأرسلت بها 
إلى الكنيسة وتبرأت منها فهذا غير صحيح؛ لما بينته في المسألة السابقة من الدليل على أنها 
أرسلتها وهي كبيرة. 

Lily‏ ما سوى ذلك من الأخبار فلا أعلم ما يثبته أو ينفيه فهو من المسكوت عنه 
:ولابأس في ذكره وا لله تعالى أعلم. 
الأحكام المستفادة من القصة 
)١‏ إن للام ضرباً من الولاية على الولد في تأديبه وتعليمه وإمساكه وتربيعه؛ ولو لم يكن 

لامرأة عمران شيء من ذلك مانذرت الذي نذرته©. 


)1( تفسير القرطي» (hor‏ ص: [VW]‏ 

)7( المصدر السابق. 

)1( سورة آل عمران» الآية: [TV]‏ 

(4) أحكام القرآن بتصرف» جلاء ص: AVN]‏ 





والعبر والأحكام المستفادة منها 





( للام تسمية ولدهاء وتكون تسمية صحيحة Obs‏ ُ يسمه الأب لقول امرأة عمران: 
ل وإني سمَيْنُهَا aise‏ 4 وأثبت الله تعالى لولدها هذا OH‏ 

؟) حواز التسمية يوم الولادة كما هو الظاهر من السياق في قوله تعالى: 8 فَلَمّا وَضَعَنْهًا 
tcl‏ رب إني AN Tpit‏ إلى ترها: HG‏ مها OG Baie‏ وقد ثبت 
في السنة أحاديث تدل على ذلكء» منها قوله عليه الصلاة والسلام: رر ولد لي الليلة ‏ 
ولد ميته باسم أبي إبراهيم OOK‏ وعن أبي موسى الأشعري 5ه قال: وُلِدَ لي غلام 
فأتيت به رسول الله 3B‏ فسماه إبراهيم Samy‏ بتمرة ودعا له بالبركة©). 

الدروس والعبر 

)١‏ ينبغي للعبد أن يطلب الولد الصالح كما طلبت ذلك امرأة عمران في دعائها وكما 
دعا به زكريا اك حيث قال: GO‏ هب لِي من لذنك ذُرَيّةٌ Sila‏ 4“ وإبراهيم 
اقلا حيث قال: GO}‏ هب ي من الصالِجين OG‏ وقال تعالى في صفات عباد . 
الرحمن: Gall D‏ يَقُونُونَ UE‏ هب تَا من أزواجتا Ny‏ كُرَةَ ciel‏ 
وَاجِعلنَا لِلْمتقين Lath‏ 74" ولاينبغي أن يكون طلب الولد جرد الاسكناس 
والاستنصار والاستعانة بأمر المعاش بهم“ وقد جاء الحث على طلب الولد الصاح 
فعن أبي هريرة 5ه أن رسول الله BE‏ قال: ررإذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إل 
من ثلاثة إلا من صدقةٍ جاريةء أو علم ينتفع بهء أو ولد صا يدعو Ca‏ 


)1( للصدر السابق» وانظر: تحفة المودود بأحكام المولودء ص: [۷۹]. 

)1( تفسير أبن كثير» Nae‏ ص: [۲۷]. 

(؟) صحيح مسلم tT‏ الفضائل. باب رحمته يخ الصبيان والعيال وتواضعه وفضل chr tld‏ ص: [VAY]‏ 
(4) صحيح البخاري مع الفتح باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه وتحنيكه» he‏ ص: [Ore]‏ وصحيح 
مسلم كتاب الآداب باب استحياب تحنيك المولود عند ولادته ح٣ء‏ ص: EV VA]‏ 

(ه) سورة آل عمران» الآية: [VA]‏ 

)1( سورة الصافات» الأية: [Ve]‏ 

(۷) سورة الفرقان» الآية: [4 /ا]. 

STAT Y] ص:‎ Chae تفسير القامعي»‎ (A) 

)4( صحيح مسلم كتاب الوصية باب ما يلحق الانسان من اللواب بعد وفاته» جالاء ص: .]١788[‏ 

قضص التساء ف الف رآن الكزيم ودر وس E‏ والعبر والأحكام المستفادة منها 


۲) التوسل إلى الله تعالى بوصف الربويية لا في ذلك من اظهار الافتقار إلى الرب OWE‏ 
أخذا دن تومل deg gh dine yp Naw Th yal‏ 

*) ينبغي للعبد أن لا يكتفي بالعمل» بل يسأل الله تعالى القبول أحذا من قول امرأة 
عمران: > Sk‏ مني 4 وكذلك قال إبراهيم ال وهو يرفع البيت: LED‏ تقبّل 
yb‏ ابيع اليم 0©. 

Of )٤‏ الأولى بالعبد Df‏ يسأل ربه قبول العمل أثناء القيام به أخذاً من سؤال امرأة عمران 
القبول أثناء دعائها وكذلك كان سؤال إبراهيم BEE‏ قبول العمل أثناء بنائه للكعبة. 
ه) احتيار pled‏ لله تعالى وصفاته المناسبة للمقام للتوسل بها" أحذاً من قول امرأة 

عمران: > (Said‏ مني cul al‏ المي الْعلِيمُ 4 وكذلك دعاء أولي الألباب في . 
قوله تعالى: WEL‏ لآ تزغ Lh‏ غ إذ Uhh‏ وهب لَنَا من A‏ رَحْمَة إن 
أت الوَهَابْ OG‏ وفي دعاء عيسى EB‏ ماقال الله تعالى عنه: LBD‏ وأنت 
<< خير الرٌازقين 4©. 
*) إحاطة الله تعالى بالحوادث أعذاً من قوله: 9 واللّه Uy ale‏ وضَعتا 4. 

۷) بيان فضل الذكر على الأنثى في باب النهوض بالأعمال Motori gly‏ أحذاً 5 قوله: 
ولیس الذكر ay & (ANUS‏ هذا رد على النادين بالمساواة بين الذكر والأنثى. 
(A‏ اختيار الاسم الحسن للمولود أحذاً من قوها: «[وإني pata Ups‏ 4 وقد عرفنا 

من قبل أن معنى مريم أي عايدة". وما روي عن ابي الدرداء قال: قال رسول الله 


LVAD ص:‎ Yor انظر: تفسير أبي السعود.‎ )١( 

)1( سورة البقرةء الآية: [/1؟ .]١‏ 

(؟) انظر: كتاب قاعدة جليلة في التوسل رالوسيلة» ص: LAVCAY]‏ وانظر: تفسير أبي السعود» Yor‏ ص: [VU]‏ 
)2( سورة آل عمران» الآية: [A]‏ 

)0( سورة المائدة» الآية: 57 .]١١‏ 

[TOA] أيسر التفاسير للجزائري» جاء ص:‎ (A) 

(۷) وسيأتي ذكر ذلك في قصة مريم ص: LVN]‏ 

ن eluall‏ فى قران pM‏ ادرو أ والعبر والأحكام المستفادة منها 


٠0» وأنماء أبائكم فأخسنوا أسماءكم‎ KHL ررإنكم تدعون يوم القيامة‎ Be 
رحمه الله: " وبالحملة فالأحلاق والأعمال والأفعال القبيحة تستدعي أسماء‎ oil قال‎ 
تناسبهاء وأضدادها تستدعي أسماء تناسبهاء وكما أن ذلك ثايت في أسماء الأوصاف فهو‎ 
كذلك في أسماء الأعلام وماسّمي» رسول الله ولك حمداً وأحمد إلا لكبئرة حصال الحمد‎ 
فيه وهذا كان لواء الحمد بيده وأمته الحمّادون؛ وهوأعظم الخلق حمداً لربه تعالى؛ وهذا‎ 
أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام بتحسين الأسماء فقال: رر حسّنوا أسماءكم »» فإن‎ 
وقد يحمله اسمه على فعل ما يتاسبه وترك‎ cael صاحب الاسم غير الحسن قد يستحي من‎ 
٠ ترى أكثر السفل أسماؤهم تناسبهم» وأكثر العلية أسماؤهم تناسبهه9؟.‎ Why ما يضاده»‎ 

) تحصين الأولاد من الشيطان بتعويذهم با لله رب العامين أحذاً من قوله: «إوإني أَعِيدُهَا 
بك EEN‏ من GUN‏ الرّجيم 4 وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان el‏ 
BE‏ يعوذ Ctl‏ والحسين ويقول: ر« إث أباكما كان يعوّذ hele) log:‏ وإسحاق: أعوذ 
بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة »^. | 

)٠‏ استجابة لله تعالى لدعاء أوليائه» كما استجاب لامرأة عمران ورزقها الولد وأعاذ بنتها 


وولدها من الشيطان الرجيه©). 


)١(‏ سنن أبي داود كتاب الأدب باب في تغيير الأسماى؛ thor‏ ص: [۲۸۷]» قال ابن حجر رحاله ثقات إلا أنَّ في 
سنده إتقطاعاً بين عبدا لله بن أبي زكريا راويه عن أبي الدرداء وأبي الدرداء فإنه لم يدركه. فتح الباري» ج٠ ١‏ 
ص: [97 هع. 

(؟) تحقة المودود بأحكام المولودء ص: [85]. 

)1( صحيح البخاري مع الفتح كتاب أحاديث الأنبياء باب حديث أبي ذر أي مسجد وضع ف الأرض» جات 
ص: .]417١[‏ 

(4) أيسر التفاسير للجزائري بتصرف» Naor‏ ص: .]۲١۸[‏ 


قصص النساء في القرآن الكريم والدروس 






والعبر والأحكام المستفادة منها 





وامنجدي واركعي مَعَ الرّايعين. ذلك من أنبَآء الْغَيْبِ نوحيه إِلَيْكَ وما كنت أيهم 
Aye BIS Bal OT Esl Y‏ وما كنت ديهم إذ As) i 3) gay‏ 
يا مرم إن الله Healy as‏ مه امنمة Gaal‏ عيسى ابن مَرْيَمَ وَجيهاً فِي 
الدنيَا وَالأخِرَةٍ ومن ata‏ ... قات GG‏ أنى يكون لِي Shy‏ ولَمْ “yi pha‏ 
َال alls‏ الل oly‏ ما py‏ إذَا قَضَى أمراً tak‏ قول لَه كن فيكون OG‏ 

وقوله تعال: p‏ ويكفرهم وقولِهم عَلَى GAN... Lape Lit pile‏ 
Y cult‏ تلُوأ فِي دينكم ولا Ugh gt‏ علَى الله إلا الْحق Call‏ اليح عِيسى ابن 
al‏ رَسُولَ الله وكلِمَئه gpl) LAU‏ مَرْيَمَ وروح مه فَآمِنوأ باللّه وَرْسُلِهِ ولا 
ولوا ASG‏ انتهوا خيرا ay ast‏ الله Aan ally Aly‏ أن يكون نه ay‏ لَه مَا 
فِي cil gall‏ وما فِي GAN‏ وكَفَى Aly‏ وكيلاً OE‏ 

وقوله تعالى: ا ما Gaeta)‏ ابن ميم إلا رَسُول قد alk‏ مِن Suet AL‏ 
Us Ligne Lily‏ يَأكُلآن phn plaka‏ كيْف dad‏ لَهُمْ الأيات ob‏ انر col‏ 
يۆفگون 74 . 

وقوله تعال: ‏ واذكر' فِي LEY fa ai‏ من أهلِهًا مكاناً AB‏ 
aa‏ من دُونِهمْ حجابا TELLS‏ إِليْهَا رُوحتًا مَل لَهَا ply‏ 1 سوياً. CHE‏ إني 
Chad tly Age‏ منك إن كنت ad‏ قَالَ إنمآً gay UH‏ ربك لأهب لك Logs LAE‏ 
Ed‏ ئى کون لِي ABLE‏ ولم Sts tat‏ ولم أك aay‏ قال as‏ قان رَبك هُو 
مكاناً Gata tas Tall Gua‏ إلى جذع النخلّة ty ied‏ ييي مت قَبْلَ هذا وكنت 
eae La‏ فَنَادَاهَا من TQ‏ ألا تحزئي قد جَعل ربك تحتك سرا وَهُرّي إِلَيْكِ 
pa‏ أحدا tll‏ إئي تذرت orca‏ صوما فلن ألم ايوم Kay‏ فقت به قوْمَها 


4 


)4( سورة آل عمرانء الآيات: 791/7 قح ه 4 لا 4]. 
(؟) سورة النسلى الآية: 7141853 1]. 


)1( سورة الائدف الآية: [VO]‏ 





قصص النساء في القرآن الكريم والدروس والعبر والأحكام المستفادة منها 


Abas‏ ڦالوا يا مَرْيَمُ لقا جنت شيك فريً: ي يآ al‏ هرون ما كان أبُوك امْرَأ وء 
وما كانت tas of‏ فأشتارت تا a‏ الوأ كيف نكل من كان في Raia Seal‏ 4". 
وقوله تعالى: « وَالتِي أحصنت فَرْجَهَا LESH‏ فِيهًا مِن Ling’‏ وَجِعلْنَاهَا 


FE للعالَمِينَ‎ Hp GAN 
وَءَاوَيْنَاهُمَآ إِلَى رَبْوَةٍ ذات‎ Mate Maly وقوله تعال: ا وَجَلنَا ان مَرْيَمَ‎ 
. 4 ومَعِين‎ SA 


وقوله تعال: « وَمَرِيّمَ ابنّتَ عمران الي أخصنّت فَرجها فَتَفَخْنَا فيه يِن 
Lins‏ وَصَدَقَت بكَلِمَاتِ UG,‏ وكتبه وكات من OG E CANIN‏ 
معاني مفردات آيات القصة 
Spe a9e ae Beas‏ م 1 rar es P‏ 
فتقبلَهَا sy‏ أي قبل الله مريم من أمّهاء وقيل: التقبل بمعنى التكفل في التربية والقيام 


gilts 
المسجد9؟2 وهو مقدم كل‎ IE احراب الغرفة» والمحراب صدر المجلس ومته‎ yall 
اصطفاك: احتارك واجتباك لطاعته وما خصّك به من کرامته“.‎ 


وطهرك: طهر دينك من الريب والأدناس الي 3 أديان نساء بين OST‏ 


(1) سورة مریم الآيات: [۲۹-۱۰۱]. 

(۲) سورة الأنبياءء الآية: .]۹١[‏ 

[O°] الآية:‎ ope gl سورة‎ )۳( 

EVV] سورة التحريم الآية:‎ )٤( 

)0( انظر: تفسير البغوي» ج ۱» ص: [VAN]‏ 
)1( مختار الصحاح: ص: .]١78[‏ 

(۷) تفسير الطبري؛ To‏ ص: [TEN]‏ وتفسير البغوي: حاء ص: [۲۹۷]» ومعاني القرآن للزجاج؛ جا 
ص: [405]. 

[EV 5} جا ص:‎ cg lng معاني القرآن‎ (A) 
“LY VY] تفسير الطبري» جالاء ص:‎ (4) 

)+ 4( تفغسير الطيري» Yor‏ ص: [YAY]‏ 





سنن التساء فى اقفرآن الكزيم رالد روش والعير والأحكام المستفادة مفها 


و 8 لفاك على نساء vs salle!‏ شارك على نساء العالمين 3 زمانك بطاعغتك إياه 
ات CM is‏ 

gl‏ القنوت لزوم الطاعة مع الخضوع. 

النكا 0 . 


بَفِيَا: بغت المرأة بغيا إذا فجرت» وذلك لتجاوزها إلى ما ليس CU‏ والمراد زانية. 


م سو م aw‏ 5 


أقَلاْمَهُم: سهامهم الي استهم ee‏ 
ALAS‏ الراد بها كلمة کر 9 


بهتانا: البهتان هو الكذب الذي يحير من شدته وعظمه. 

ily‏ صيديقة: أي كثيرة الصدق مؤمنة به مصدقة له» وهذا أعلى مقاماتهاء والصديقية 
هي: العلم النافع المثمر لليقين والعمل الصا . 

فتبذت به: أي اعتزلت وهو في بطنها. والباء في ae‏ » للحال أي مصحوبة به . 
تمنيا: اللسي: هو الذي من حقه أن O cas‏ 


)١(‏ تفسير الطيري. 

)1( المفردات للراغب» ص: LEVY]‏ 

[EVV] المصدر السابق» ص:‎ cry 

(5) المفردات للراغب» ص: LEVY]‏ 

)2( تفسير الحلالین» ص: .]4٠5[‏ 

)1( المصدر السابق. 

(۷) تفسير الطيري: جدثاء ص: [YW]‏ 

[ETN] وتفسير ابن كثير» جدلاء ص:‎ »]0 ١7[ تفسير البغوي» اء ص:‎ (A) 
.]١78[ tye معاني القرآن لارجاج» ج؟)‎ (4) 

)٠١(‏ تفسير البغوي» ج؟» ص: [4 0[ وتفسير ابن كثير» جلا ص: ]9 [VO‏ وتيسير الكريم الرحمن للسعدي» 
lor‏ ص: .]8١[‏ 

.]1۸١[ ص:‎ olor تفسير البحر الحيط»‎ )١١( 

(۲ ) الکشاف جداء ص: [ON]‏ 


قصص النساء في القرآن الكريم والدروس والعبر والأحكام المستفادة منها 





وعن أبي هريرة أن رسول أ له BE‏ فأل: رر ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان 
فيستهل صارخاً مِنْ نخسة الشيطان إلا ابن مريم وأمه » ثم قال أبو هريرة: اقرأوا إن 
شعم: [ وإني أعيذها بك AEN Ge Ey‏ الرجيم OG‏ 

قال القرطي: قال علماؤنا: " فأفاد هذا الحديث أن الله تعالى استجاب دعاء أم 
مريم» Ob‏ الشيطان ينخس جميع ولد آدم حتى الأنبياء والأولياء إلا مريم واينها OM‏ 

وقال - Lindl‏ -: " احتلف الناس في نبوة مريم فقيل: كانت نبية بهذا الإرسال 
وامحاورة HULL‏ وقيل: م تكن نبية Uy‏ كلمها مثال بشرء ورؤيتها ALE‏ كما رؤي 
حبريل SEE)‏ صفة دحية OI‏ حين سؤاله عن OLY‏ والإسلام والأول أظهر " . 

وقال ابن كثير في قوله تعالى: لإ HEY Lag‏ من YALE‏ رجَالاً نوجي 
إِلَيْهم4”: " يخبر تعالى أنه إنما أرسل رسله من الرحال لا من النساءء وهذا قول جمهور 
العلماء كما دل عليه سياق هذه الآية الكرعة أن الله تعالى م يُوح إلى امرأة من بات بي 
آدم وحي تشريع ..." إلى أن قال رحمه الله: " والذي عليه أهل السنة والجماعة وهو 
الذي نقله الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري عنهم: أنه ليس في النساء نبية وإنما 
فيهن صديقات كما قال تعالى مخبرا عن أشرفهن مريم بست عمران حيث قال: Be‏ ما 
Gel‏ ابن alia‏ إلا سول فذ حلت من قبه iy Sat‏ ميديقَةٌ HS‏ الان 
الطْعَامَ © فوصفها في أشرف مقاماتها بالصديقة؛ فلو كانت نبية لذكر ذلك في مقام 
التشريف والإعظام فهي صديقة بنص القرآن OO"‏ ويتبين من كلام ابن كثير رححان قوله 


لقوة الدليل ably‏ أعلم. 


)1( صحيح مسلم» كتاب الفضائل» باب فضل عيسى لكلل ct‏ ص: [VATA]‏ 

)1( تفسير القرطي»؛ ج4 ص: [VA]‏ 

)1( دحية بن حليفة بن فروة الكلبي؛ صحابي مشهور أول مشاهده الخندق كان جميلاً وكان جبريل ينزل على 
صورته. انظر: الاصابة حا LEV] tye‏ 

[Ae] ص:‎ sV ler ‘ge تفسير‎ )٤( 

)8( سورة يوسف» الآية: .]٠١5[‏ 


)1( تفسير أبن کٹیںء جع » ص: [TEMES]‏ 


قصص النساء في الق رآن الكريم والدروس والعبر والأحكام المستفادة منها 


عرض القصة 

ص لنا القرآن الكريم حبر مريم من حين ولادتها؛ وذلك أن أمها نذرت أن تحرر 
ما في بطنها ودعت الله Sls‏ أن يتقبله منها فولدت أنثى وسمتها مريم وقد عوذتها با لله 
كما تقدم بيان ذلك في قصة cf‏ مريم ally‏ هي امرأة عمران» فاستجاب الله ذلك الدعاء 
واستقبل الله مريم من أول أمرها فكانت في رعاية الله منذ ولدت» وأنشأها سبحانه نشأة 
حسنة في لقها وخلقها وفي عبودية الله وطاعته”” ويسر ها أسباب القبول وقرنها 
بالصالين مسن عباده لتقتيس منهم العلم والخيرء وذلك بأن جعلها في كفالة 
زكريا ORE‏ حيث فاز بكفالتها بالقرعة واستمرت معه حتى بلغت””: وقد كانت 
وهي ني كفالة زكريا ملازمة نحرابها مكثرة من الصلاة والتقرب إلى الله تعالى كما أفاده 
قوله تعالى: « Ja LAS‏ عَلَيْهَا زكريًا oh Gaal)‏ فهذا إشارة إلى ما كانت عليه من 
المداومة على Fatal‏ فكانت بذلك من أولياء الله BB‏ ونالت من الكرامات ما ذكره 
الله تعالى من الرزق العجيب الذي كان يسأها عنه زكريا BE‏ فيقول: لإ أنى لَك هذَا4 
yds‏ هو من عند الله Gf‏ الله GG‏ مَن han jay FL‏ 4؛ كما ذكر 
القرآن ما جرى من حطاب اللائكة ها وقد نادتها ASU‏ باسمها تأنيساً LA‏ وتوطئة لما 
يلقونه Ups)‏ فأحبروها بأن ! لله اصطفاها وطهرها من الأكدار algo gly‏ واصطفاها 
على نساء العالمين أي عالمي زمانها أو نساء العالمين جميعا؛ وذلك لكونها ولدت بلا زوج 
أو لكونها محررة و م تحرر أشى قط" كما أمرتها ASM‏ بكثرة العبادة والخشوع 
والركوع والسجود وذلك لتتهياً للمحنة العظيمة» وهي ما بشّرتها به الملائكة من أنها 


.]411[ وتفسير البحر امحيط» جا ص:‎ PVA] جلا ص:‎ OS انظر: تفسير ابن‎ )١( 
[VA] انظر: تفسير أبن كثير؛ جلاء ص:‎ (1) 

(۴) انظر: تفسير الطبري؛ حا ص: [VEN]‏ 

)£( انظر: تيسير الكريم الرحمن للسعدي» جداء ص: [VEY]‏ 

)0( انظر: تفسير البحر الحيط» Yor‏ ص: ]£00[ 

)1( تفسير ابن كثير» ج۲؛ ص: [TV]‏ 

(۷) انظر: تفسير البغوي» جا» ص: »]۳١٠١[‏ وتفسير الطبري» Chae‏ ص: [AY]‏ 


NY] ص:‎ Yar تفسير ابن كثيرء‎ (A) 


قصص النساء في الق رآن الكريم والدروس والعبر والأحكام المستفادة منها 





ستلد ولدا ذكراً وأن امه المسيح عيسى ابن مريم» فنسبت الملائكة الولد إليها لتعلمها أن 
ذلك الولد سيكون من غير زوج؛ وهذا تعحبت فقالت: Gy‏ أنى يكون لي ولذ aly‏ 
يَسْسَسَنِي بَشَرٌ قَالَ gas‏ الله gly‏ يَشَآء إا قَضَى أمْرأً gly Cal‏ لَه كن 
فيكون OG‏ فهي لم تتزوج لاشتغالها بالعبادة والخندمة OL gtd‏ ثم ذكر الله تعالى ما 
ری کن Bs a‏ يشا و BAN‏ ای eel ie‏ بارا ترا 
أهلها ومن الناس - من إرسال جبريل BEEN‏ إليها في صورة بشر سوي الخلقة فاستعاذت 
با لله منه حيث قالت: إني أعوذ بالرحمن متك إن كنت تقيا فخاطبها المَلّك Seis‏ إنما أنا 
رسول ربك لأهب لك غلاماً زكياء قالت: أنى يكون لي غلام أي كيف يكون لي غلام 
أو يوحد لي ولد ولم يمسسينٍ بشر ولم أك بغياء أي ولست ذات زوج وما أنا ممن يفعل 
الفاحشة؟ فأجابها HL‏ على تعجبها قائلاً: كذلك قال ربك أي وعد أنه سيخلق مناك 
LOU‏ من غير بعل أو زنى» وهو أمر يسير فإن الله على ما يشاء قدير» فتفخ جبريل نفخة 
سلكت في فرحها فحملت بعيسى ا فانفردت بعيداً عن الناس حشية أن يتكلموا فيها. 
abt‏ الطلق إلى حذع النخلة وحين ذاك قالت: يا ليتي مت قبل هذا وكتت نسياً منسياً 
تمنت الموت ومنت لو أنها لم تخلق U‏ علمت من مآها واتهام الناس هاء فحملت يسيب 
ذلك هماً عظيماً» فناداها من تحتها أو مّن تحتها على قراءتين الأولى لنافع وحفص 
والكسائي وحمزة وححلف والثانية للباقين» والذي ناداها إما حبريل أو عيسى على قولين 
للمفسرين» فقال ها: لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا أي نهرا وهزي إليك مجذع 
النخلة تساقط عليك رطباً حنياء ويُحتمل أنها نخلة غير مغمرة لأن ميلاده ,كان فى زمن 
الشتاء وليس ذاك وقت ثمرء وقد يُفهم ذلك من قوله تعالى على سبيل الامتنان: BBE By‏ 
Ly, che‏ جني OG‏ فكلي واشربي وقري عينا وطيبي نفساً بهذا Pog ll‏ ثم أوصاها 


.]٤١١[ والکشاف» جاء ص:‎ [TEN] ص:‎ char فتح القدير»‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري» ج٠١‏ ص: »]٠١[‏ والأتموذج الجليل في الأسئلة والأحوبة من غرائب آي التنزيل محمد بن أبي 
بكر الرازي» جداء ص: [45]. 

[YAMA] اتحاف فضلاء البشرء ص:‎ (TY 

)£( قصص الأنبياءء ص: 553ه- . [OV‏ 

(5) انظر: تفسير الطبري» CV ar‏ ص: PVE]‏ وتفسير البغوي» ج ص: [NAV]‏ 





قسن النساء فن الف ران الكريم والدرون والعير والأحكام المستفادة منها 





Sub‏ إن aly‏ أحدا من البشر يسألك عن أمرك و سيب ولادتك فقولي بلسان الحال: اني 
فأنكروا عليها وقالوا: يا مريم لقد Cte‏ شيئاً فريا أي منكراً عظيما وقالوا: يا أحت 
هارون قيل شبهوها بعابد من عبّاد زمانهم كانت تساميه في العبادة وكان امه هارون» 
وقيل: أرادوا بهارون Af‏ موسى شبهوها به في العبادة”“ قالوا AB‏ ما كان أبوك امرأ سوء 
وما كانت EL‏ بغيا: أي أن هذا ليس من سجية أهلك وعادتهم فكيف وقعت في هذه 
الجرعة النكراء؟ Of‏ كلامهم هذا تعريض ها بالقذف وذلك كما ذكر الله في قوله: 
> وَقَوَلِهم على LUG) Bibra‏ عظيماً 4 فأشارت إليه حيتما قالوا لها ما قالوا لتظهر 
المعجزة وتظهر براءة مريم عليها السلام ما رّميت به من الفاحشة. قالوا متعجبين: كيف 
نكلم من كان في المهد صبيا؟ فأنطق الله عيسى BE‏ بالحق فظهرت براءة هذه المرأة الي 
وصفها الله تعالى بالعفاف» ثم آواها الله تعالى وابنها إلى ربوة وهي مكان مرتفع ذو 
استواء وماء ظاهر”». وإلى هذا الحد انتهى ذكر قصة مريم الطاهرة العفيفة المردّيقة واليّ 
. حعلها الله هي وابنها آية للعالمين؛ حيث Ay‏ بلا زوج وَوُلِدَ عيسى POP‏ فإن 
شأنها مع ابنها فيه حجة على من كان من الناس بينهم وعلى قدرة الله تعالى على إنشاء 
الأحساد من غير O pol‏ كما دل القرآن على Lal‏ واينها كانا من البشر لقوله تعالى 
عنهما: B‏ كاتا يأكلآن الطْعَامَ 4 وهذا من شأن البشر. 


)1( انظر: تفسير الطبري OV Lear‏ ص: [VE]‏ وتفسير القرطي» ج ١١ء‏ ص: .]١٠١179٠١1[‏ 

)1( قصص الأنبياء لابن كثيرء ص: LOVIN]‏ | 

(۴) المرجع السابق. 

(4) انظر: تفسير الطيري» جد ص: IVY]‏ 

[VY] ص:‎ VAs Gs pall تفسير‎ (0) 

)1( انظر: تفسير الطبري» ج8١»‏ ص: [TO]‏ وانظر: تفسير البغوي» حسلاء ص: [VV]‏ وانظر: تفسير الفعر 
الرازي: جلا .]٠١4[ tye‏ 

(۷) تفسير الطيري. ب8١:‏ ص: [75]: وتفسير البخوي» حسلاء ص: [5017]» وتفسير القرطبي» جا 
ATTA] tye‏ 


فصن انشام في القرآن الكزيم والتروين والعيق والأحكاء المستفادة lpia‏ 


الإسرائيليات 

ورد ف القصه إسرائيليات أجملها فيما يلي: 

ذكر الطبري أنها حين بلغت انطلقت إلى المحراب وكانت كفالتها عند زكريا 
حينما فاز بالقرعة؛ فجعلها في بيته وهو ODES‏ 

وروى الطبري عن ابن عباس وسعيد بن جبير أن زكريا جعلها معه في DEI‏ 

وذكر Lal‏ أن زكريا كفل مريم بلا قرعة ول ينازعه أحد فيها؛ وذلك of‏ حالتها 
كانت Gd‏ 

وروی أيضا عن شعيب الحياني أنهم إنما اقزعوا على مريم يعد بلوغها JOY‏ 
مؤنتھا حيث رأوا أن زكريا عاحز عن مؤنتها9". 

وذكر Laat‏ أن المراد بالرزق فاكهة الشتاء ني الصيف وفاكهة الصيف في 
press‏ 

وروی Lal‏ عن ابن عباس وغيره أن المراد عنب في غير Page‏ 

نكر السيوطي عن Wile Sig « sale‏ رزقا 4 قال Mike‏ 

وروى الطبري عن جاهد قال لما قيل ها: يامريم اقنيٍ لربك» قامت حتى ورم 
Mead‏ 


وذكر أيضاً عن ابن إسحاق أن الملائكة حاطيت مريم شفاها“. 


.]7 44237 5371 تفسير الطبري» جالاء ص:‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري» ctr‏ ص: [YEE]‏ 

(7) المصدر السابق. 

(5) المصدر السابق» وإسناده ضعيف» ففيه الحسين بن داود المصيصي» ضعيف كما سبق. انظر: ص؛ .]"١[‏ 
)0( المصدر السابق. 

)1( الصدر السابق. 

(۷) الدر المنشور: جلاء ص: .]١857[‏ 

LV V0] ص:‎ tae تفسير الطبري»‎ (A) 

)4( الصدر السابقء جصلاء [VUE] tye‏ 





قصص الفساء في الق رآن الكريم والدروس والعير والأحكام المستفادة منها 


ونقل أيضاً عن ابن إسحاق قال: كانت مريم حبيساً في الكنيسة ومعها في 
الكنيسة غلام امه يوسف وقد كان أمه وأبوه حعلاه نذا حيس ASS‏ فى الكيسة جين 
وكانت مريم إذا نفد ماؤها وماء يوسف أخذا قلتيهما فانطلقا إلى المفازة الي Led‏ ماء 
يستعذبان منه فيملآن قلتيهماء ثم يرحعان إلى الكنيسة؛ والملائكة في ذلك مُقبلة على مريم 
يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. فإذا مع ذلك زكريا قال: 
إن لابثة عمران Ould‏ 

وأورد السيوطي عن ابن عباس قال: لما بلغت مريم فإذا هي في بيتها منفصلة إذ 
دحل عليها رحل بغير إذن فخحشیت أن يكون دحل burs Lede‏ فقالت: إني أعوذ 
بالرحمن منك إن كنت تقيا. 

وأورد Lat‏ عن ابن عياس وعن مرة(” عن ابن مسعود رضي الله عنهما قالا: 
" حرحت مريم إلى جانب المحراب لحيض أصابها فلما طهرت إذا هي برحل معها فتمشل 
ها شرا ففزعت وقالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقياً فخرحت وعليها جلبابها 
فأحذ بكمهاء فنفخ في جيب درعها - وكان مشقوقاً من قدامها - فدخلت النفخة 
صدرها فحملت فأتتها أحتها امرأة زكريا ليلة تزورها. فلما فتحت لما الياب التزمتها 
فقالت امرأة زكريا: يا مريم أشعرت أني حبلى قالت مريم أشعرت أيضاً أني حبلى فقالت 
امرأة زكريا فإني وحدت ما في بطني يسجد للذي في بطنك» فذلك قوله: 9 مُصدقاً 
بكلِمَةٌ من الله "2 . 


e +‏ و 
2 


LV VE] ص:‎ Ver تفسير الطيري؛‎ )١( 

(؟) الدر المنثورء come‏ ص: [EVE]‏ 

)7( هو مرة بن شراحيل الهمداني بسكون اميم الكونٍ» ويقال له: مرة الطيب» ثقّة عابدى مات سنة ست وسيعين. 
انظر: التعريب؛ جدلاء ص: (۲۳۸] رقم: [1۰۰۷]. 

[14] الآية:‎ col pee سورة آل‎ )٤( 

)0( الدر المنثور» comm‏ ص: ]£10 ef‏ وقال ابن جرير tle‏ ص: [4 دلاع عن هذا الإسناد: yy‏ ولست أعلمه 
صحيصاً إذ كنت بإسناده مرئاباً م» وذكر ابن حجر أن راويه السدي حلط روايات الجميع فلم تتميز روايات الثقة 
من الضعيف. انظر: الدر» ther‏ ص: .]۷١١[‏ 


قصص النساء في الق رآن الكريم والدروس | PSV‏ والعبر والأحكام المستفادة منها 


وروى الطبري عن ابن حريج ووهب ين منبه أن الذي أرسل إليها هو حبريل 
Osta‏ 

| لسو Pe ee a ere eee‏ 
ابن عباس وعكرمة أنها حملت به ثمانية أشهر وقيل: تسع ساعات» وقيل غير ذلك . 

sly‏ السيوطي عن أبي عبيد الله فأحاءها المحاض إلى جذع نخلة يابسة قد حيء 
به ليبنى به بيت يقال له بیت OD‏ فحركته فإذا هو OME‏ 

وذكر Lal‏ عن مجاهد أن النخلة كانت عجرة©. 

وأورد أيضاً عن سعيد بن حبير أن الربوة هي بيت OO pill‏ 

وروى الطبري عن أبي هريرة أن المراد بالربوة هي الرملة من فلسطين©. 

ونقل السيوطي عن وهب بن منبه وابن زيد وعن ابن عباس والحسن أنها مصر. 

وذكر Leal‏ عن ماهد 5ه قال: قالت مريم كنت إذا علوت حدثيئ عيسى 
وكلمئ وهو في بطيئ» وإذا كنت مع الناس سبح في بطي وكبر وأنا امع . 
نقد الإسرائيليات 

من هذه الروايات ما هو منكر» ومنها ما هو ثابت» ومنها ما هو مسكوت عنه: 

فأمًا ما روي من أن زكريا حعل مريم في بيته وهو في المحراب فهذا حلاف قوله: 
> كلما دَخَلَ Gide GS) tele‏ ) فإنه يفيد أنها كانت في الحراب معه. 


[V8] ص:‎ 6 oe تفسير الطبري»‎ )١( 

(؟) الدر المشورء حده؛ ص: LEARY]‏ 

)1°( انظر: قصص الأنبياء لابن كثير» ص: LOMA]‏ 

(4) هي قرية بالشام تلقاء بيت المقدس وهي الي ولد فيها عيسى OED‏ معجسم ما استعجيء جاء ص: [۲۸۹]» 
والروض المعطار في حير الأقطار» ص: [1۲۳]» رهي مدينة معروفة في فلسطين. 
(0) الدر المنتور» جدهء ص: [Oe Soe]‏ 

)1( المصدر السابق» جه» ص: .]5٠4[‏ 

(¥)المصدر السابق» Chor‏ ص: .]٠١١[‏ 

LTR] ص:‎ Ch Ase تفسير الطبري»‎ (A) 

)4( الدر المنشور» جلاء ص: .]٠١١[‏ 

PEAY] المصدر السايق؛ جدهء ص:‎ )٠١( 


قصص النساء في القرآن الكريم والدروس ٠۸ ١|‏ إ والعبر والأحكام المستفادة منها 


Lily‏ ما روي من أن القرعة كانت بعد بلوغها وبعد كفالة زكريا ها وذلك أنه 
عجز عن مؤنتها فالصحيح والذي يدل عليه ظاهر السياق أن زكريا كفلها بالقرعة» وم 
تكن قرعة pl‏ 6 بعدها في OLS‏ مريم. 
Gly‏ ما روي من أن المراد بالرزق هو العلم فهو بعيد؛ لأن الرزق هنا فيما يظهر ٠‏ 
هو غذاء البدن ونحو ذلك» والعلم غذاء القلب وهو شيء غير حسوس. 
Lely‏ ما روي من الخلاف في مدة حملها فقد قال ابن القيم رحمه الله: " إنما عطف 
بالفاء مع أن بين جئ المخاض والحمل مهلة؛ oY‏ المهلة الي بين حملها ومخاضها كانت مدة 
يسيرة) قيل: كانت Ly‏ وقيل: كانت ثلاث ساعات» وعليه أغلب المفسرين حتى يتميز 
هلها عن سائر النساءء ويكون ذلك كرامة lb‏ فعلى هذا يكون المراد بالآية بيان OBS‏ 
Lily‏ ما روي من الخلاف في موضع الربوة ققد رجح ابن كثير رمه الله أن المراد 
بها بيت المقدس. 
Lely‏ ما روي من كفالة زكريا ها وفوزه بذلك بالقرعة وخطاب اللائكة لها 
شفاهاً وانفصاها عن أهلها ودخول LILI‏ عليها واستعاذتها منه وتفخ حبريل HED‏ في 
درعها وحملها من ذلك» فهذا كله ثابت في كتاب الله العزيز كما تقدم. 
Lely‏ ما سوى ذلك من الروايات فلا أعلم ما يثبته أو ينفيه» والله تعالى أعلم. 
الأحكام المستفادة من القصة 
)١‏ مشروعية UU‏ أذاً من قوله تعالى: « EGS LGM‏ وقال yy BE‏ كافل 
اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في PAL‏ وأشار مالك بن أنس - رجه الله - 
بالسبابة والوسطى »). 


)\( بدائع التفسير لابن crea‏ ج “PAP tye‏ 
(۲) الأكليل» ص: ]14[ وتفسير القرطي» (ho‏ ص: LAV)‏ 
(۴) صحيح مسلم بشرح النووي» VA‏ ص: .]1١١75[‏ 





قصص النساء في الف رآن الكريم والدروس والعبر والأحكام المستفادة منها 


؟) إن الخالة أحق بالحضانة بعد الجدة من سائر القرابات أذا من كفالة زكريا ريم 
وزكريا زوج Use‏ وقال BE‏ ر الخالة بمنزلة الأم ». 

*) جواز طلب الإستفسار عما يكون WE‏ للعادة لمعرفة سر ذلك أو علته أذ من قوله 
تعالى عن EME see‏ رب ئى يون ِي وڏ ول as‏ شر 94. 

4) مشروعية ae a‏ أحذاً من قوله تعالى: [ إذ يُلْقُونَ أفَلامَهُمْ aad)‏ يكفل aye‏ 4 

) مشروعية التعوذ با له من كل OSL‏ أخمناً من قوشا: ا إني أعُوذ بالرحْسَن 
منك إن كنت Gi‏ 4. 

1( جواز تمن الموت حشية الفتدة في الدين”“ أحذا من قول مريم: ياليتيي مت قبل هذا 
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يِكِ: رر والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى 
يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول: باليتني كنت مكان صاحب هذا القبرء 
وليس به gel‏ إلا البلاء OO‏ 

۷) وحوب السعي وبذل الأسباب في طلب الرزق مع كونه Lape‏ أحذاً من قوله تعالى: 
ل وهزي إِلَيْكِ بجذع النخلة thi GLY wile bits‏ 4 وقال تعالى: > ig Bild‏ 
في Uggs‏ وكلوأ من ABZ)‏ 4. 


)1( تفسير القرطي» chor‏ ص: CAN]‏ وأحكام القرآن لابن العربي؛ جب ١ء‏ ص: [4 CTV‏ والإكليل» ص: [13]» 
وانظر: المغئ لابن قدامة» ج۸ء ص: [PTO]‏ 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الصلح: باب كيف يكتب: هذا ما صا فلان ابن فلان ... جه» ص: [TOA]‏ 

(۳) أيسر التفاسير للجزائري» جا ص: [VUE]‏ 

SITY! (£)‏ ص: [V4]‏ وتفسير القرطي» ج؛؛ ص: LAN]‏ 

(5) أيسر التفاسير للجزائري» hoe‏ ص: [YUE]‏ 

)1( انظر: تفسير ابن كثيرء che‏ ص: [۳۳۸]» وانظر: تفسير القرطي» ج١١ء‏ ص: LAY]‏ 

(۷) سنن ابن ماح كتاب الفعن, باب شدة الؤمان» Yor‏ ص: [VV]‏ حديث صحيح» وانظر: صحيح سنن 
ابن ماجه جا ص: [ه LTV‏ 

LAY] انظر تفسير القرطبي» ج١١؛ ص:‎ (A) 

)4( سورة املك الآية: 5 ١ع.‏ 

الكريم والدروس 


قصص النساء في الق رآن والعبر والأحكام المستفادة منها 





Clb لِلرّحمّن صما‎ RG مشروعية النذر”” أعذاً من قوله تعال: فَقُولِي إئي‎ (A 
من نذر أن يطيع | لله فليطعه. ومن نذر أن يعصي‎ « BE إنسبياً 4, وقال‎ asa als 
Oc الله فلا يعصه‎ 

4) إذا حلف الحالف على ألا يتكلم أو لا يكلم فلانا لا يحنث بالإشارة9؟ أحذا من قوله 
تعالى: ital}‏ 4 4. | 

)٠‏ إن ترك الكلام واستعمال الصمت قد كان قربة» ولولا ذلك لما نذرته مريم عليها 

السلام ولا فعلته بعد Opi‏ أحذاً من قوله تعالى: Dp‏ إِني نَذْرتُ رخن صوماً 
all all iol‏ إنمبياً » إلا SF‏ نذر الصمت في شريعتنا منهي عنه ولا يصح“ لما 
حاء عن ابن عباس قال: رر بينا النبي BE‏ خطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه. 
فقالوا أبو إسرائيل”2 ندر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم, فقال 
البي يَلِِ: مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه ». 

11( جواز التسمية بأسماء OLY‏ أحذا من قوله تعالى: > G‏ أت هارون & ومارون 

هذا مسمى باسم ني BEE‏ | 

(VY‏ وحوب السكوت عن السفيه”2 أذ من سكوت مريم نّا اتهمها قومها بالفاحشة 

وم تحب عليهم؛ وقال تعالى: (( وأغرض عن الْجَاهِلِينَ 4 .٠‏ 


)1( تيسير اللطيف المنان للسعدي» ص: [897 421 ه(ع. 

)1( صحيح البخاري مع الفتح» كتاب Ou‏ والنذور: باب النذر فيما لا ملك رف معصيةء ج ۱۱› ص: [5554]. 
)1( الأكليل» ص: VV ET‏ وتفسير القاسمي» CV oe‏ ص: .]٤۱۳۸[‏ 

(4) أحكام القرآن للحصاص» جلاء ص: ALYY]‏ 

.]١88[ ص:‎ Cee cha Fl تفسير البحر‎ (0) 

(7) هو قشير أو يسير قرشي عامري أو أنصاري على قولين. te bey)‏ ص؛ (hoe LT YY]‏ ص: EN]‏ 

(/ا) صحيح البخاري مع الفتحء كتاب الأعان والنذورء باب النذر فيما لا علك By‏ معصية؛ ج١١؛‏ ص: LOVE]‏ 
(A)‏ تفسير القرطي» ج١١؛‏ ص: .]٠٠١[‏ 

)4( انظر: الكشاف» Voor‏ ص: ١/[‏ 80 وانظر: الفخر الرازي» Ve‏ ص: EVA]‏ 

.]۱۹۹[ سورة الأعراف الآية:‎ )٠١( 


قصص الفساء في الق رآن الكريم واد والعبر والأحكام المستفادة منها 





الدروس والعير 

OSS للأولياء كرامات كما حصل لريم في محرابها من‎ OL )١ 

؟) Ot‏ أهل Shall‏ من الله تعالى هم أهل طاعته القانتون له أخذا من قوله تعالى: 9 يا 
Be‏ اني of SOS‏ وقوله: «« وكات من القَانتِينَ 4. 

*) إن الصلاة هي lle‏ العروج إلى الملكوت الأعلى”" أحذاً من قوله تعالى: <( وامنجدي 
واركعي مَعَ OBS‏ ). 

OL )٤‏ من نعمة الله على العبد أن يكون في كفالة الصالحين الأحيار“ أحذا من قوله 
تعال: > وَكفلَهَا زكريًا 4. 

ه) df‏ الأسباب جميعها لا تستقل بالتأثير» Ly‏ تأثيرها بتقدیر Oa)‏ أحذا من قوله تعالى: 
< قن ديد قل رك ti eh‏ . 

1( تواضع المؤمن مع ربه وذلك بنسبة الرزق إلى الله دون افعخار"؟ أذ من قوله تعالى: 
(gh Ca >‏ من عند الله Gf‏ الله LG‏ من يَشَآءٌ بغَيْر ساب 4. 

۷) فضيلة العفة والحياء”" أحذاً من ثناء الله على مريم يقوله: « والتِي أخصتت مت 

(A‏ التقوى مانعة من فعل الأذى بالناس أو إدخال الضرر عليهه؟ أحذاً من قوله تعالى: 
> أغوذ Gadi ty‏ منك إن كنت تي 4. 


«LY OA] ص:‎ che أيسر التفاسير للجزائري»‎ )١( 
[YW] ص:‎ chor ا مرجع السابق»‎ (( 

(T)‏ المرجع السا 

.]١ 5 4[ تيسير اللطيف المنان للسعدي» ص:‎ )٤( 

)0( تيسير الكريم الرحمن للسعدي» Yor‏ ص: .]١91/[‏ 
(5) فی ظلال القرآنء ct‏ ص: [TAT]‏ 

(۷) أيسر التفاسير للجزائري» جلا ص: LVN]‏ 

(A)‏ ا مرجع السايق. 


قصص النساء في الف رآن الكريم والدروس )( والعبر والأحكام المستفادة منها 


9) إل المُعتبّر في استحقاق الكرامة عند الله هو العمل الصاح والاعتقاد احق كإحصان 
مريم» وتصديقها بكلمات ربها وطاعتها المعدة إياها لقبول نفخ روح الله فيها. 
)١ :‏ إن احتياج النفساء إلى أكل الرطب أشد من احتياحها إلى شرب الماء لكثرة ما سال 
منها من الدماء“ Wheel‏ من قوله تعالى: > فكي واشرَبي & حيث قَدَمَ الأكل على. 
الشرت: 
wan‏ الرطب أنفع غذاء للتفساء“ Mol‏ من قولة تعالى: ® وهزي sy‏ بجذع النخنّة 
تَساقِط OS Ub) aie‏ 4 .. قال الربيع بن يئم : ما للتفساء عدي حير من 
الرطب هذه الآية ولو علم الله شيئاً هو أفضل من الرطب للنفساء لأطعمه rns‏ 
وعن عمرو ابن OO geet‏ " ليس للنفساء حير من الرطب أو التمر " » وعن 
شقيق بن سلمة“ قال: " لو علم الله OF‏ شيعا للنفساء حير من الرطب لأمر مريم 
بے Om‏ 
OL ۲‏ الفروع غالباً تكون زاكية إذا زكت الأصول وينكر عليها إذا حاءت خلاف 
ذلك أخذاً من قوله تعال: CAL GD‏ هارو ما كان Aol‏ امرأ ميؤء Lig‏ 


.4 Uy od كَانَت‎ 


)1( تفسير القاسمي» or‏ )6 ص: (LOAVY]‏ ذكره القاسمي Mi‏ عن القاشاني. 

(۲) تفسير الفخر الرازي» ج271 ص: [VV]‏ 

(۳) تفسير القاسميء ج۰۱۱ ص: .]٤۱۳۸[‏ 

(5) الربيع بن ote‏ يكنى أبا يزيد كرل تابعي ثقه» من حيار أصحاب عبدالله بن مسعود. تاريخ الثقات» 
ص: [oe]‏ 

[VV] ص:‎ eV or تفسير القرطيء‎ (0) 

(CY)‏ عمرر بن ميمون تابعي روى عن جمع من الصحابة» توفي سنة 74 أو ۷١‏ أول حلافة عبدالملك. صفة الصفوة» 
Pr‏ ص: [TO]‏ 

(۷) فتح الباري» Aor‏ ص: [EVA]‏ 

(A)‏ شقيق بن سلمى الأسدي يكتى أبا وائل الكونٍ رجل ثقه مخضرم مات في حلافة عمر بن عبدالعزيز وله مائة 
سنة. تقريب التهذيب»؛ ص: [YA]‏ وتاريخ الثقات» ص: .]۲۲١[‏ 

)4( فتح الباري» Choe‏ ص: [EVA]‏ 

)+1( تفسير البحر احيط بتصرف يسيرء ae‏ ص: .]١85[‏ 


قصص النساء في القرآن الكريم والدروس (vr)‏ والعبر والأحكام المستفادة منها 


s 4‏ .4 6 7 
olay‏ الشروع في دفع الأذى أن يكون بالأسهل فالأسها ^ أحذا من قونها: > إني 
Agel‏ بالرحْمَن منك © فخوفته BY‏ تعالى أولاً. 
5 ) 81 المومن لا يضره قذف القاذفين» واتهام الفاسقين أحذا من ضرب الثل .ريم وهو 
أنها لم يضرها عند | لله شيئاً قذف أعداء الله اليهود Ub‏ ونسبتهم إياها وابنها إلى ما 
‘ys 58 ١ x we‏ 
بَرَأَهَا الله منه مع كونها الصِدّيقة الكبرى المصطفاة على نساء phi)‏ 


[XV E] انظر : تفسير ابن كثير» جدهء ص:‎ )١( 
.]45/86551/3[ (؟) التغسير القيم لابن القيم» ص:‎ 





فشن اشا ف قران aD‏ رااش وس والعبر والأحكام المستفادة منها 


المبحث السادس, 
قصة أم الكافر العاق 


المدخل إلى القصة 

كل والد ووالدة حريص على مصلحة أبنائه وهذا pl‏ طبيعي Why‏ كانت وصية 
الله للآباء بالأبناء أقل بكثير من وصيته سيحانه للأبتاء بالآباء. فمن وصايا الآباء بالأبناء 
قوله تعالى: > Ug‏ الذين ءَامنُوأ قُوا أُنفسكم acutely‏ تارا وَقُودُهَا الاس 
وَالحِجَارَة عَلَيْهَا BLE A‏ شيداذ لا يصون الل Te‏ أمَرَهُمْ ip ay‏ مَا 
Gael‏ 4 وتوله HE‏ ر كلكم راع ومسئول عن رعيته والإهام راع ومسئول عن 
رعيته» والرجل راع في أهله ومسئول عن رعيته » . وإن أعظم الأمور الي تهم 
الوالدين المؤمنين قي أبنائهما هو الإبمان والاستقامة» فالوالدان يوصيان الأبناء يذلك» 
ويحرصان عليه أشد الحرص» كما أخبر الله تعالى عن إبراهيم ويعقوب عليهما السلام في 
قوله سبحانه: city P‏ بها إِْرَاهِيمُ Gaping Aah‏ يَا Sf (A‏ الله اصنطفى لَكُمْ 
اين قلا Cig‏ إلا وأنتم مسلون PG‏ وما ذكر الله Ste‏ من أخبار الوالدين كذلك 
حبر والدي الكافر العاق. 

وقد وردت قصتهما معه في موضع واحد من كتاب الله العزيز: 

قال تعالى: لإ والذي قال لِوَالدَيْهِ Last Gil‏ أتعذانبى أن أخرج cals ay‏ 
Gass‏ من قبي وَهما ASS‏ الله ويلك امن Gf‏ وعد الله حق فَيَقُولٌ ما هد 
إلآ أسَاطِيرٌ الأوين O€‏ 


LV] سورة التحريم الآية:‎ )١( 

)1( صحيح البخاري مع الفتحء كتاب الوصاياء باب تأويل قوله تعالى: و من بعد وصية يوصى به أر دين #» 
com‏ ص: [555]. 

)1( سورة البقرة» الآية: [STV]‏ 

)8( سورة الأحقاف» الآية: .]١۷[‏ 


قصص النساء في الق رآن الكريم والدروس والعبر والأحكام المستفادة منها 





معاني مفردات آيات القصة 
Uf‏ لكمآ: أصل GY‏ كل مستقذر من وسخ وقلامة ظفر وما يجري بحراهما22 والمراد 
صوت يصدر عن المرء عند تضجره» واللام لبيان المؤفف له وهما POLIS‏ ومعنى أف 
أي قذراً لكما Os,‏ 
خلت: أي مضت©). 
القَرُون: جمع قرن والمراد به هنا القوم المقترنون في زمن واحد©». 
pe xen‏ اللّة: يطليان الغوث أي النصر”؟ والمعنى يدعوان له بالهدى2©, 
ويلك : الويل هو yell‏ واهلاك وليس المراد به الدعاء عليه بل الحث له على الإبمان0©, 
التعريف بالمرأة 

لم يثبت في تعيين أم الكافر العاق خير صحيح» والظاهر أن AY!‏ نزلت في شخص 
كافر gare‏ ووالديه Ponsa sll‏ ويدل على هذا ما رواه البخاري بسنده قال كان مروان 
على الحجاز استعمله معاوية فخطب فجعل يذكر يزيد بن معاوية لكي يبايع له بعد أبيه 
فقال له عبدالرحمن بن أبي بكر شيئاً فقال: حفوه» فذحل يبت عائشة فلم يقدروا عليه 
فقال مروان: إن هذا الذي أنزل الله فيه: « SE og Bg‏ لوَالِديْه اف Lai‏ أَنَعِدَانْنِى 4 


فقالت عائشة من وراء الحجاب: ما أنزل الله فينا شيعا من القرآن إلا أن الله أنزل 





.]١9[ المفردات» ص:‎ )١( 

)1( تفسير أبي السعود ج۸» ص: LAY]‏ 

(؟) تفسير الطبري» Ve‏ ص: .]١1[‏ 

(4) تفسير الطبري» eV ae‏ ص: ]4 9( والتسهيل لابن حزي» ح٤»‏ ص: LEN]‏ 

)0( المفردات للراغب» ص: LEON]‏ 

)1( الصدر السابق» ص: [TRY]‏ 

(۷) تذكرة الأريب لابن الجوزي» ۲ء ص: PV OV]‏ وانظر: تفسير الطبري» جح" ؟) ص: ANA]‏ 

(A)‏ انظر: تفسير البحر امحيط» thor‏ ص: [1۲]» وقتح القدير» Omar‏ ص: »]۲١[‏ وتفسير أبي السعود» حى 
ص: [AL]‏ 

)4( تفسير الطبري» Ve‏ ص: »]١9[‏ وتفسير البغوي (hoe‏ ص: AVIA]‏ 


قصص النساء في الق رآن الكريم والدروس والعبر والأحكام المستفادة منها 





Meg she‏ وف رواية فقالت عائشة: كذب وا لله ما نزلت فيه» By‏ رواية وا لله ما أنزلت 
إلا في فلان ابن فلان الفلاني» by‏ رواية لو ott‏ أن أسميه GLb and‏ قول عائشة 
رضي الله عنها على أن الآية نزلت في شخص معيّن ووالديه وم تفصح عن اسمه؛ ولم 
أقف على بيان ذلك وا لله تعالى أعلم. 
عرض القصة 
في هذه الآية الكريمة يذكر الله تعالى لنا قصة الوالدين المؤمنين مع ابنهما الكافر 
العاق وقد كانا يدعوانه إلى الإيمان sey‏ عليه ويذكرانه با لله SB‏ في قوهما lis Pi‏ 
ءامن إن وعد الله حَقّ 4 ويسألان الله SB‏ له الهداية ومع هذا النصح والإحسان يقابله 
الاين بالكفر والعقوق" والطغيان ويتافظ ببذيء الكلام يقول هما: كلمة أف الي هي 
و ع علدو ا كوا وا ا لان 
الله BE‏ عظيمة لا تليق بأصحاب الفطرة السليمة» والأخلاق المستقيمة» والوفاء لأولي 
الفضل ثم يكذبهما ويخطئهما في حقيقة البعث بقوله: Tia lap‏ إلآ أساطير 
الأوبين4” Greed‏ بذلك من الله SB‏ العذاب الأليم؛ OB‏ المزاء من جنس العمل. 
الأحكام المستفادة من القصة 
)١‏ حرمة عقوق الوالدين aly‏ من الكبائر"» ويوحذ هذا من قوله تعالى: 9 وَالْذِي قَالَ 
Last Lil a Sag!‏ 4 ثم قال: MD‏ الذين Sy Bt age GS‏ 4" أي 
Molin‏ وكما في SBS‏ > وَقَضَى ربك ألا Lynas ai‏ إلا إِيّاهُ وبالوالذين 


)1( صحيح البخاري مع الفتح» كتاب التفسيرء باب والذي قال لوالديه ( gil‏ لكما ... الآية )» حى 
ص: [E48]‏ 

ولاح ای 

Se )۳(‏ الولد أباه عقوقاً من باب Aad‏ إذا عصاه وترك ole Yl‏ إليه فهو عاق. الصباح Cell‏ ص: LEVY]‏ 

VT] انظر: تيسير الكريم الرحمن للسعدي» جده؛ ص:‎ )٤( 

)0( انظر: في طلال القرآنء clr‏ ص: (۳۲۹۳]. 

)1( أيسر التفاسير للجزائري» chor‏ ص: [۲۳۳]. 

(۷) سورة الأحقافء الآية: ALVA]‏ 


ALY Dye oe انظر: تفسير الطبري‎ (A) 


قصص النساء في الف رآن الكريم والدروس والعبر والأحكام المستفادة منها 





Ly Lay‏ يلفن عندك الْكِبَرَ ak‏ أو Laks‏ فل تقل Legh‏ أف ولا 
نا و لها ولا ريما" 

1( وجوب التأدب في حطاب الوالدين أحذا من مفهوم الوعيد السابق وكما في قوله 
تعالى: وگل لَهُمَا Yoh‏ كريماً 4. 

ik وقد‎ eal أن‎ cats» ( : من قوله تعالى عن الابن‎ Hel كفر من أنكر البعث‎ Or 
. من قبي وقول الوالدين له: [ ويلك ءامن‎ Gl 

؛) وحوب الإمان بالبعث أخذاً من قول الوالدين لابنهما الذي كفر بالبعث: « ويلك 
ف 4 

الدروس والعبر 

)١‏ إن التأفف للوالدين من حصال الكفر أحذاً من قول الله تعالى عن الابن الكافر: 
> الذي قَالَ لوَالِديْهِ أف Toh‏ 4. 

ALG D من قول الوالدين:‎ Miedo يضرهم ولا سيما الكفر با لله‎ VM تحذير‎ )١ 
| 4 ءامن‎ 

Of )*‏ على العبد أن يستغيث با لله ك وحده عند الشدائد أحذاً من قوله تعالى في دعوة 
الوالدين ولدهما إلى الإبمان وصد الولد عنهما وهما يستغيئان الله؛ OLS‏ المداية 

والتوفيق بيد | لله SEB‏ 

4) حرص الوالدين على الأولاد وسعيهما في نفعهم وإن كانوا عاقين"» أحذاً من قوله 
تعالى عن الوالدين مع ابنهما العاق: Be‏ وَهُمَا يَستَغيتان الله ale cats,‏ 4. 

0( أهمية الدعوة إلى الإبمان بالبعث وأنه هو الدافع إلى العمل أحذاً من قوله تعالى عن 
الولد: ل[ أَنَعِدَانِنِى أن أخرج cul My‏ الْقَرُونٌ من gl‏ 4, ودعوة الوالدين له 
ويلك آمن ولهذا نحد في القرآن كثيراً ما يقترن الإيمان با لله بالإيمان باليوم الآحر 
حصوصاً من بین سائر أركان الإبمان. 


ANT] سورة الإسراىئ الآية؛‎ )١( 
CY ص: [۲۳۳]» وانظر: التفسير الواضح نحمود حجازي»‎ cfr (؟) انظر: أيسر التفاسير للجزائري»‎ 
.]١١[ ص:‎ 





قصص النساء في الق رآن الكريم والدروس والعبر والأحكام المستفادة منها 


)١‏ إن الله تعالى يُعامل عباده بنيّاتهم فقد يتلفظ المرء بكلمة لا يقصد معناها ككلمة 

| ويلك فإن امراد منها بعلم بالمناسبة» فقد لا يراد حقيقة حقيقة معناها وإنما يراد بها أمر ol‏ 
كما هو في قول الوالدين: 8 ويك ءَامِنْ 4 وقد تقدم معناه ومثله كلمة تربت 
HAS OSI,‏ امك" .... bh‏ 

Veg AOL )۷‏ ينفعه نصح ناصح ولا حرص Pyare‏ أذ من قوله تعالى عن 
الوالدين: B‏ وَيْلكَ ءامن إن وعد الله GS‏ » ورد الان بقوله: ® Tie La‏ إلا 
أُسَاطِيرٌ الأوِين 4 وقال تعالى في آية أحرى: yp‏ لآ هدي مَن Cosy Coll‏ 
الله يدي من OG $a‏ 

(A‏ سوء عاقبة الكبْر“ فلما تكبر الولد و لم يقبل الحق الذي دعاه إليه والداه حمّت عليه 
aus‏ العذاب وقال تعالى في آية أحرى: 8 ... إن الَذِينَ يَسْتَكبِرُونَ عن ide‏ 
سيدخلون جهنم جهنم داخرين OS‏ وقال BE‏ رلا يدخل Gt‏ من كان في قلبه متقال 
ذرة من كبر, قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنة قال: إن 
الله جميل يحب الجمال: الكبر بطر احق" Landy‏ الناس »© 

5) لا يلزم أن يعطى الداعي مسألته يعينها فإن الله لم AE‏ الابن باستغاثة الوالدين الله كك 
وقد قال :رر ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه 


)1( أي لصتت بالتراب من الفقر وهذه الكلمة جارية على ألسنة العرب لا يريدون بها الدعاء على المخاطب ولا 
وقوع الأمر به. النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير» hoe‏ ص: .]1۸٤[‏ 

(۲) أي فقدتك. النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثين tye hr‏ [117؟]. 

)17( انظر: التفسير الواضح محمود حجازي» eV Lee‏ ص: .]1١[‏ 

[OV] سورة القصصء الآية:‎ )٤( 

)0( أيسر التفاسير للجزائري» thar‏ ص: [۲۳۳]. 

)1( سورة غافر؛ الآية: ]+9[ 

(۷) أي عدم قبوله. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثيرء hor‏ ص: .]٠١١[‏ 

[TAY] آي احتقار واستهانة. النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير» جا ص:‎ (A) 

)4( صحيح مسلم» كتاب الأعان والنذور» باب تحريم الكِبّر lay‏ ج١1‏ ص: LAV]‏ 


والدروس 


قصص النساء في القرآن الكريم والعبر والأحكام المستفادة متها 





الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته. وإما أن يدخرها له في الآخرة, وإما 
أن يضرف عه من السوء لها OO‏ 

٠‏ صدق وعد الله كك أحذاً من قوله: © إن وعد go a‏ 4 ثم قال تعالى: 
ayy‏ الذي حى gale‏ القول ). 


)1( مسند الإمام cmt‏ جالاء ص: PVA]‏ والمستدركف thor‏ ص: [۹۳٤]؛‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهي. 


قصص الفساء في القرآن الكريم والدروس والعبر والأحكام المستفادة منها 


